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6001 اتقشدهغ هعمج النط سد اقسططصسطم 


و . ق3ََ التشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


المسألة الأولى 
زيد: ما هو القبيرٌ؟. 


عمرو : القبر هو حُفرة في الأرضء دُفِن فيها مَيْتْ 
ورُدِمت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحفرء فتكون بَعَدَ 
الرّدم مرتفعة عن الأرض بمقدار_ شبرء ويكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدٌ الئاما مِمَّا إذا 
خرِنث ثم زرَدِمتْء وناتجا عن الزيادة التي : شتت فنها 
إدخال جُنْة المَيْتِ في إلحفيرة وإدخالٍ اللبن (وهو 
الطوب المَعْمُول مِن الطين الذي لَْمْ يُحْرَقْ) الذي يُوصَع 
على لَحْدٍ المَيّتِ داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سَنام التعيره لكي يَعرََفٌ أنّ هذا قَبْرْ قَعَرٌ. 


وللتَّعَرّفِ على صِفَة القبر بشكل أَوْصَعَ يُرْجَى مُشاقدةُ 
الفيديوهات المَوجودةٍ 0 شَبّكة الإنترنتٍ التي نُبَينُ 
ذلك ويمكنك الؤصول إلى هذه الفيديوهات ا دام 
التحثِ عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 
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المنى تقنماً: فَيُعَمَّقرٍ في الخقبر [يعدي الي 
والواجبٌ ما بَمْتَعٌ السشباع أن تأكله؛ والرائحة أن تَخْرَعَ 
منهء وأما كوْنُمٍ ث0 بُذّ أن يَمْنَعَ السُباعَ والرائحَةء فاحتراما 
للميت, ولِثَلا : ودف الأخياء م وبُلَوَتَ الأجواءًٌ بالرائحة؛ هذا 
أقلَ ما يجب وإن زاد في الحَفْر فهو أَفصَل وأَكَمَلُ 

ملكا حدٌ: وبعصّهم حدذه بأن ريكون بطلولن القامّة 
[تقصِد أن يُعَادِلَ عَمْقْ القبر طول الرَّجْلٍ مُتَوسشّط 
الطولٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ أبن عثيمين- : الشّنَّة أن 
يرْقَعَ القبرٌ عن الأرض,2 وكما انه سثة فإن الواقعخ 
تقتصيه: لأن تراب القير سوف تعاد إلى القبر, ومعلوم 
أن الأرض قَبْلَ حَرْيها أَشَدَّ اليئامًا مِمَا إذا خرئّتء فلا بد 
أن يَرْبُو الترابٌء وأيضًا فإنَّ مَكانَ المَيّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صارّ فَضاءًء فهذا الترابٌ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّلُ سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إن قَدَامَةَ قفي المغني: قال 20 رزحمةه ه اللَّهُ: 


يُعَمَْ الْقَبْرْ إلى الصَّذرء الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة في ذَلِكَ سَوَاءٌ, 
كَانَ الْحَسَرّ وَابْنُ سيرين يَسْتحِنَانٍ أَنْ يُعَشّقى الْقَبْرْ إلى 
الضَذرء وَقَِلَ سَعِيدٌ سَعِيدٌ حَدُنََا إسْمَاعِيل بْنْ عَبِّاشٍ عَنْ عَمْرِوِ 
بن مُهَاجِرٍ أن عُْمَرَ بْنَ عَبِدِالعرير لقا مات | ننه أَمَرَهُمْ أن 


تحفِروا قَبْرَهُ إلى السّدّة. انتهى. 


وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي يشْرِفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط عن تعميق 
القبر: وَالمُعْتَمَدُ أنّ الواجبَ مِن ذلك ما يَحْصل به 
حقيقة الدَفْن, وصيانةٌ الميت عن السباع والعوادي: 
ومَنْعٌ رائحقه من أن نَظهرَ خارجخ القبرء فيَتَأذى به] 
الأخياءٌ أو يَعَافُوا [أئ يَكْرَهُوا] زيَارته» وهذا ليس له حَدٌّ 
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قفي الشرع, واثّما هو بحسب الحالء وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو مَندوبٌ إليه: وليس بواجب. 
أنتيهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءٌ أن الدَّفْنَ في 
اللْحْدٍ وفي الشَّقّ جا: تزان, لكن إن كانت الأرض حَلبَةَ لا 
يَنْهار ثرائها فاللكذ : إأفضل, لعا شتف من الأدلة: وات 
كانت رِخوة تا فالشقّ أفضل. انتتهى. و دا 

نَجُويفُ داخِلَ القبرٍ يُحْفَرٌ في الجايب القِبْلِي (أي الذي 
يَلِي القبلة) مِنَ الأسشقل» ويكون هذا التَجُوِيفٌ تسا 
بالقدّر الذي يَسْتَوْعِبَ المَيّتَ حال رَقوده علي جنببه 
الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما الشَّقٌّ فهو مثل اللخد إلا 
انه يكون في وَسَطٍ قاع القير لا جانيه؛ فإذا اختارر 
الآئِمَن ممستقباًا القبلة بوجهه؛ ويُوصَعٌ تحت أفحقة شيع 
. تَفِعٌ (ليتةٌ أو حجر أ 0 ويتذدتى حص 2 م 


مِن و َ مع 
اكرات يشر( أثناء رَدْم م القبر, - ٠»‏ قم ل 0 لدم 
القبر؛ وأما إذا إختارر ادام للد فإثه يَضَعٌ الطوب 
ا جَاْبَي الشقٌ مِن اجِلِ لا يَنْهَدٌ الرّفل فيَنْضَِمّ 

لس على المَيْتِء نمِيَضَعٌ الْمَيِْتَ في الشقء ثم يُسَقفٌ 
2 بالطوب اللبن لِثَلا صل إلى المَيّتِ التّرِابُ 
مُباشَرةَ أثناء ردم القفس وَيُْرْقَعٌ السَّفْفُ فَلِيلًا بِحَيْتُ لا 


وكقي هذا الى ابط على موقيع اليشيخ | ك بن بازه سيل 
الشيخٌ: أنّهما أفصَل اللَّحْدُ أم الشّوة؟ وما هو إرتفاغ 
القبر؟. فأَجابَ الشيحُ: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةً 
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ود القبر واللّحدُ أَفِصَل لأآنّ اللة اختاره, لِتَبيّه 
صلى الله عليه وسلم: والشققٌ جائرٌ ود ضَا إذا أحتيخ 
إليه: 'وحدِيث ابن عَبَاسِ (اللحد لتنا وَالشدٌ لِعَيْرِنَا) 
صَعِيف, لأنّ في إسناده عَبْدَالأَعْلَى التْعَلَبىَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونٌ ارتفاعٌ القَبِرِ قَدَرَ شِبَر أو ما يُقَارِبُه. انتهى. 


هذ! الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنّه سُئَكَ: 

ضْعٌ العَلَامَةِ على القبر ما حُكْمُها؟. فآجات الشببخح: 1 
أن بِوَضْي حلمو على القبر لتُثرف كخجر أو عظع من 
غير كِتَابةٍ ولا أرقام, لأآنّ الأرقامَ كِتَابةٌ, وقد صصح خ الثهئ 
مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر, 
أمَا وَضْعٌ حَجَرِ على القبرء أو صَبَّعٌ الحَجَّر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَضُرٌُء لِأنّه 
وى أن النييَ صلى الله عليه وسلم عَلَمَ على قَبِرٍ 
عَنْمَانَ بن مَطَعُونٍ بعلامة. انتتيهى. 


الشية الألِبانِيٌ في (أحكام الجنائز وبدعها): 


ويُسَنٌ أ نْ يُعَلَمَهُ َعَلْمَهُ [أي عل القَبْرَا بِحَجَّ رِ أو تحوه لِيُدْفَنَ 


وفي هذا الرابط سثئلت لاللجنة الدائمة للسحوث لمعيه 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غدات وصالح الفوران و كر أنو زر يد): مأ حك ارتفاعٍ 
تصَائِبٍ القبر عن الذّراع [دَكَرَ الشيحٌ عبدالعزيز 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أنَّ الذراع يعارل 
2 49 سم ]ء وقل لها < حد حَد مُعَيُنُ مِن الارتفاع, والتُصائبٌ 
والرَجْلَيْن . 8 وده أَفْنُوتَا مَأَجُورِينَ؟. فأجابت 
اللجنهٌ: تَعْلِيمُ م القَ مر بحِجَارةٍ ونحوها لِمَعُرقته لِزِيَارقه 
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والسلام عليه جائزء سواء كان عند الرَأسِ أو القدَمَين: 

تَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعَلْمَ 
قير عُتَمَانَ : بن مَظعُونٍ بيِضَخرَةٍ وليس من السَّنَةِ 
التصائب, والواجبٌ الحَدَرَ من ذلك. اكتقى: 


وجاء في [المنتقير مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
إن الشيحخ شئل [ هل يَجورُ وَضْعٌ حَجَرٍ مقخفورٍ عليه حَرْفْ 
كرقن بَذُلّ على القَبرء لكي يَسْتَدِلٌ عليه الزائر م؟. فأجابَ 
الشَيحُ: : يَجِوِرُ وَضْعٌ حَجَرٍ على القبر لِيَعْرِقَه إذا زاره؛ ولا 
يَجَورٌ أَنْ يكنب عليه شيئًاء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها 
وَوَقْعِ الشركِ عندهاء ون سَوَاءٌ كاتتِ الكِنابةٌ حَرفًا أو أكتّر, 
كَل ذلك مُحرَّمٌ وقمنوءٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وَتَعَظيم القمور وَالعُلوٌ بهاء انتهى. 


وجاءً أيضَا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنَّ الشيخ سُئلٍ: هَل يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ على حَجَرٍ عند 
القبر أو على القبر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تتهقى عن ذلك حتى ولواية من القران, ولو كلمة 
ا ولو خرف واحد, لا حوره أما إذا عَلمّ القبر 
بِعَلَامَةٍِ ة غير الكتاب؛ لكي بَعرَفٌ للزيارة والستلام عليه: 
كأن يَخط خَطاء أو يَضَّع حَجَرا على,القبر ليس فيه 
كتابة» من أَجَالٍ أن يَرُورَ القبرّ ويُسَلَم عليهء لا بأس 
بذلك, اما الكتابة فلا حوره لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جِيلٌ مِن الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأ صشاحتهة“قمة 
خيرر وتفعٌ للناس" 4 وبهذا حَدَنَت عبادة القبور. انتتيهى. 
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وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
هل يجوز وَضْعٌ قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخِرِهِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [اللُوحُ هو وكة كك 
شَيءٍ عَرِيضٍ من حَشَب أو غَيرِه] ولا في غَيرِهماء لِمَا 
نيت عن الننى صلى الله عليه وسلم من حديث. خابر 


5 القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن ُبْتَى عليهغ):؛ رواه 


موقعه: والخمة هو هذا ا اصن وقَريبٌ منت 
ما تتقنى بالحتس. اتنهى. وفال السة صالخ بن عمفيل 
العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحجصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ وَتَشحمل 
زخرفتها أو صَبعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 


الصريح. انتهى. 


وكي_ هذا الرابط على موقع الشيخ ابن حبرين ' سيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبرٌ شخص يِعَيْيْهه مع زيارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمٌ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةٍ أو بإشارة 
من اك ممعرفة صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشروكة ِسَبَبِيِنء ؛ الأول تَذَكْر الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ للمقؤتى؛ وتحُورٌ مثلا كل أسبوع: أو كل 
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استموعين: أو ككل شهرء أو نحو ذلك, أو إذا أحسة 
الإنسانٌ بقسْوة قَلبه فإنه يَرُورْهم حتى يَنُعِظ وحتى 
يلين قله أو نحو ذلك؛ ويجُورٌ أن يَخْصَ الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قرِيبه: أو تَسِيبه, بيهه فَيَجُوز له أن 
يَرُورَ قبرًا معيئّاء ثم يُسَلَم على القبور جميعًا؛ ويَحُوز أن 
َم القبز بعلامات بُعْرَفْ بهاء فقد نبت أنه صلى الله 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظعون جَعَلُ عند قبره 

اء. وقال 7 ا د ا وأذْفِنُ إليه مَن مات 
0 فيَجُْورٌ أن يَجْعَلَ عَلَامةَ كحَجَّر أو لَبِتَةٍ أو 
حَسَبةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك لِيُمَيّرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره» حتى يَرُورَه: وتعرفهى؛ ؛ أمَا أن يَكيْبَ عليه فهذا لا 
يجورء لأنه قد تُهيَ أن يُكْتبَ على القُبور: حتى ولو 
اشمه. وكذلك هي أن يُرْقَع رَفعًا زائِدًا عن غيره. 
انتهى. 


وَقإِلَ الشيخحٌ ابْنُ باز في (قتاوى "تُورٌ على الدّرب"): لا 
القُبورء كلها بدعةٌ وكلها مُنَكَرٌ لِمَا نَبَتَ عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنّه قالَ (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتُخاذ القيور ممساجد يكون على إحدّى صوَر تلات؛ 
الصّورة الأولى, أن مَسحجدَ على القبرء تعني أن تعهد . 
القبرّ مَكَانَ سجوده, عيبي يُصَلَي عليه ممَباشرة: وده 
أفظَعٌ الأنواع وأَسَذّهاء وأعظمّها وَسِيلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلوٌ بالقبر؛ الصُّورةٌ الثانِيَةُ: أن يُصَلَيَ إلى القبر, 
فيَجِعَلٌ القَبرَ بَيته وبَينَ القبلة؛ الصُورةٌ الثالنةٌ» أن يَتَحِدَ 
القبرَ مَسجدًاء بأن يَجَعَل القَمِرَ في داخل بتاءء وذلك 
البنَاءٌ هو المَسجدٌ. انتهى باختصار]؛ وَلِمَا نَبَتَ عنه عليه 
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الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)»: روله مسلم في 
الصحيح, وَلِمَا نَبَتَ أيضًا عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِاللُهِ رَضِىَ أللة 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه 8 عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
البناء على القبور والتخصيض لها أو القعود عليهاء ولا 
شَكَ أن وَضّعَ القنّة عليها د وَعٌَ مِن البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها تَوْعٌ مِن البناء. وهكذا جَعْلُ سقوف عليها 
وحيطانٍ توغ مِنَ البناء. فالواجبٌ أن تبقى مكشوفةً 
صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة يُرَقَعٌ 
القبرٌ عن الأرض قَذُر شِبْر نفريباء لِيُعْلم أنه قبرٌ لا 
لقني انا ات د ى وغُْرفةٌ أو عَرِيِشْ 
[الكريش هو ما تشتطل به مر جرد اله لثخذل وورقه 
وفرُوع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا بحوزه بل تحب أن 
تَبْقَى القُبورٌ على حالها مكشوفة, ولا يُرَادُ عليها غير 
ترابهاء فيؤخذ القبررز من ثرابه الذي حفر منه: يَرَفعَ قَدَرَ 
شِبر ويَكفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص - قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا 
اللينَ تضبًا كَمَا صُيعَ بِرَسشُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ )2 وقال في روايةٍ (فَرْفِعَ قبره عن الأرض قَدْر 


0 تعجر 0 | و 3 
ونوط أ أأه بجْلْسِ علبه ا أمَا أن مُتتى علدي ا فَلا, لا فثة 


وجاءً في (أسئلة كَششف الشّيهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
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والإرشاد) أنّ الشيح سِيْلٌ: اسْتَدَلٌ بعض القُبوريين على 
جَوازٍ اليناءء على الفَبور بأنّ التّبِيّ صلى الله عليه وسلم 


فين في خحجرّة ة عائشة: فكيف الجَوابٌ على هذه 
السْبْهة؟. فأجابَ الشيخٌ: ذفن عَلَبْهِ الضَّلاةُ والسَّلامُ في 
حَجَرَةٍ اعائشة؟ نَعَمْ» لَكِن حُجْرَ هُ عائشة كاتنت قَبَل القبر: 
وحُجْرَةٌ عائشة إلى الآنَ مفتوحةٌ إلى أعلى [قَالَ الشريخ 


00 غلية 0 0 [أئ: مِن أعلى)ء 
ليس مَبْنِئيٌ عليها [أنئ لَيسَِتْ مقسقوفةً] في الأصل, 
وكانَ القبرٌ داخِلَ الحُجرة [أي الحُجرة التَبَويِّةِ والتي هي 
حجرة عائشة]. انتهى]؛ والسَقفٌٍ الغعلوي هذا سقف 
المقسجدد. ٠‏ فَحِينَ دَفِنَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَلام قفي عهد 
الخلفاء الراشدين كان سَقف بَبيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكرَ الشيح عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
(شرخ تَفَصِيِلِيٌ مُصَوٌ عور لِقَبِر النبيّ صلي الله عليه 
وأنّ هذا الجدار ته 0 هَدّمُه واعادةٌ بِنَائِهِ بازتقاع (6.13 
متر) في عَهْدٍ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَالْمَلِك]ء كما كاتث عائشيةٌ 
تقول رحبي الله عنها ركان التَبِىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يُصَلي الْعَضَر وَالسِمْس في حُخِرَتي): لأنّها [أي 
الحجرة ص مفتوحةٌ من أغلاهاء وانما سقف بَعصّها -وثرك 
تعض في عَههده [يَعَنِي (في حَيَاقِه)] عَلَيْهِ الضَلاهُ 
والسّلامٌ- بشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يرال [فقال ابْنْ 3-0 
في (تَلخِيصٌ كناب الاسيغانة) المقعروفي ب (الدَدٌ على 

البكري): فخحجرة هُ عائشة كانَ منها ما هو مَكشوفٌ لا 
سَفْفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في اام 
الجنائز ويدعها): قَالَ شيخ الإسلام في (الرَّدٌّ على 

البكري) (كَانَ [أئ بَيْتْ عائشة] عَلَى عَم د التبىٌ فقلى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ, تَعْضّة مَشَقوفٌ وَبَغْضُةٌ مكشوف: 
وَكَاتتِ الشسَمْسن تَنْزِلُ فِيْهِ). انتهى باختصار]؛ الواقِعٌ 
الآن أنَّ الحُجرةَ ممفتوحةٌ مِنٍ أعلاها [قلتُ: وجدارٌ هذه 
الحُجرةٍ مُعْلَقُ تمامًا على الْقَبُور التْلَانَةٍ (قبرٍ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم وقبْرَي صَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وعُمَر رَضِيَ 
اللة عنهما) من تمبع الجَوَايِب؛ وقد دَدكرَ الشيخ 
عيدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المتيتسجد 
النقوي الشريفي) قفي فيديو بعنوان (شرح تفقصيلكءة 
مُصَوَرٌ لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا الجدار 
ليس له بات ولا شُبَّاك]: تَعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلْنَةُ [المُرادْ 
بالحُدْرانٌ المُتَلَنَةُ . هنا هوالحائط المُحَمََسْ (أو الحائرٌ 
المُحَمَسِ أو الحَظِيرٌ المُحَمَّسُ أو الذَّائِرْ المُحَمّس)ء وهو 
الجدارٌ الذي بُنِيَ في عَههِدٍِ الوَليدٍ بن عَبدالمَلِكِ لما 
أَدَجِلَتٍ الحُجرةٌ التَبَويَّةُ (المُسْتَمِلةٌ علي الْقُمُور الثَّلاتَة) 
فقي المتسجد: وهو جدارٌ ذو خمسة أضلاع, وهذا الجداز 
مُعْلقٌ مُصَمَتُ يُحِيِطٌ بجدارٍ الحُجرةٍ النْبَوية مِنْ جَمِيعِ جتميع 
الْجَوَانِبِ وليس له بابُء ويُوجَدُبَيْنَ جدار الحّجرة النْبَويّةَ 
والحائط المُحَمَّسِ مِن جَهَةٍ السّمال -أيّ سَمَالٍ الحُجرةٍ 
النبويّة (وهي الجهة المُعَاكِسةٌ لانّجاهِ القئلة)- قصَّاءً 
شَكله ه . : 


المَحِيطة بالقبر بشكل أُوْصَعٌ يزحجتى ممُشاهدةٌ الصَُوَرِ 

المَوجودة على شبَكة الإنترنتِ التى تكن ذلك: وتمكتك 
الؤصول إلى هذه الور باستخدام التحث عن عبتارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عبَارة (جدران القير 
النبوي)] لَكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقْف), 
وَكَذَلِكَ الجدارز الثايي [يَشِيرَ هنا إلى حائط فَاينْبَايْ الذي 
بَيِْيَ في عَهد الشسّلطان قَاينْمَاي» وهذا الجدان 2 مُغْلَقٌ 
مُضْمَتُ يُحِيطٌ بالحائط المّحَدّ من جميع الجوانت 
وليس له بابٌّ] مَففُوحٌ أيضًا مِن أعلّىء وَكَذَلِكَ الحَدِيدٌ 
[ يشير إلى الشُور الحَدِيدٍ دك الدائر حو وَل حائط قايتبَاي, 


)11( 


وهذا الِسُورْ يُطلَقْ عليه اسمٌ (المقصورة التَبَوبّة)؛ وله 
ارْبَعَهةَ هَُ أنوّاب وهضي ٠:‏ ؛ (1)الباب الجنوييٌ, ويَسَمَى 00 
التُوبة (2)ألبابٍ الشَمالِيٌ؛ ويُسَمّى باب النَّهَجَّدِ؛ ( 
العربئٌ: ويَسَمَى سات التَبن (ويُعرَّفُ باب الؤفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينة المَُتَوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابٌ مُعْلَفَهٌ الآنَ إلا البابَ 
الشَرقِىَ فإنّه يُفْتَحُ لِلأغْيَان وتعض الوّفود. انتهى. وقالَ 
أحمد محمد سا دي (أهَمَيّة ؛ المقتساجد في 
الإسلام): وهذه الأيوابٌ حاليًا مُغلَفهٌ إلا بات فاطِمة 
فإنه َف يَفْتَحُ للأغيَان وتعضص الؤفودٍ الرَّسْمِيّة. انتتهى. قلتٌ: 
لع على صِعَةٍ هذا السَُّورٍ الحَدِيدَيٌ بشكل أَوْصَح 
مِرْجَى مشاهدة الفيديوهات المتوجودة على 0 
الإنترنتٍ التي تُبَيّنْ ذلك؛ وَيُمكِئكَ الؤْصولٌ إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترّى, يَعْنِي تَلَاتةٌ بجذرانٍ 
[زوهي جدارز الخجرة الْنيويّة والحائط المُْحَمّسَ و 
قَاينْبَايٌ] ثم الدحد كَل هذه ممَفتوحةٌ... ثم 0 أ 
الشيحٌ صالح-: يقي سَقْفُ المسجد الذي أحاط بالحُجرة 
[أي مِن أعلى], هذا للمَسجد لا للخجرة [قالَ أحمد 
محمد .أبو شنار في (أهصضّة 0 ة المتيساجد في الإسلام): 
يُوحَدُ قُثتان مَبِنْبّنَان على الحُجرة التْبَوبّة؛ الأولي فُنَهٌ 
صغيرة بُيِيَث تخت - سَقفٍ المسجد وقد بَتنَاها الشسَلطانٌ 
قَاينْبَايْ [ت901ه]؛ والناييهٌ قَبَّهُ كبيرةٌ خضراءً [وقد 
يد ل 1 70 كات 
وسلم) أن ازْتقاع التق الضَغِيرةٍ (2.26 مِثر)ء وأؤضَّح 
9 مُحِيطٌ القَبَّةِ الكبيرة أكبَر من مُحِيطٍ القُبَّةِ الشغيرة] 
اللون تظطهر على سَطح المتسجد وقد تاها السَُلَطانٌ 
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قَلَاوُونُ الصَّالِحِئيٌ [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار- 

كانَ سَطحٌ المَسجدٍ الذي قوق الحُجرةٍ التَمَونَةِ مُحاماً] 
بسُور مِن آجُرّ [وهو اللْبنُ الْمَخْرُوق] بازتقاع (0.9 مثر) 
تقريمًا تمييرًا له عن : بَقِيَةِ سَّطح المقسجدء وفي سَنَة 
8ه أمَرَ السّلْطَانٌ فَلَاوُونُ الصَالِحِئٌ ببناءٍ قُنَّةِ على 
الحجرة التُبَويّةِ. انتهى باختصار وقالت صحيقة شنق 
الإلكترونية (السعودية) في هذة 2 البط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسجحد 
النبوي فايز علي الفايز [أَوَلُ قُبَّةِ بُنِيَثْ عامَ 678 
هِجْرِبَة وكانث تَعتَمِدٌ على سَوَاري [أي أعمدة] الحُجرة 
[النَبَوبّة] مِنَ الأسفّل» و[قد] تدا بناءٌ القباب في أَوَاخِر 
الدّولة العَنَّاسِئَة)4؛ وأضاف [أئ فايز علي الفايز] [كانَ 
هناك شور على طح المسجد بُنِيٍ ول موقع الخجرة 
إحترامًا وتقديرًا لِمَن بَصعَدُ إلى السّطح حتى لأ يَمُْرّ مِن 
قوق الحخجرة, ويكون مُروزه من حول الحُخجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي !| الشيحٌ صالح-: الزائرٌ بَبْتَهُ وبَئِنَ 
القبر الجدار الحَديديٌ [وهو المقصورةٌ التَّبَوبَةُ] ثم 
الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط فَاييْبَاي] ثم جدارٌ نَالِبٌ 
[وهو الخائط المُحَمُّ] نم الجدارٌ الرابغ 1 شد كياد 
حجرّة عائشة]ء هتاك أَرَبَعَهةٌ جُدرانٍ [قلتٌ : وبحسَّب ما 
دَكدَ الشبخ عبد الوحسن بن محمد د العاسم (إمام 


وسلم).؛ فإِنّ الواقعر الآنَ انه لا نوعة 3 قِضَاءٌ بين أي جدار 
والجدار الذي يَلِيهء إِلّا القصّاءَ الذي شَكْلَه مُتَلْثْ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدارٍ الحُجِرةٍ النبويّة, والحائط المَُحَمّس): 
وإلا القضَاَء المقوجوة داخِل الشّور الحديديّ (أي 
المققصورة النَّبَويّة)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَح قَِبِرٌ 
التّبيّ عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ مُحاطًا بثلانة ُخذران»: وكل 
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جدار ليس فيه باب نم بعد ذلك وَضعَ الشورر الحديدي, 
سه وبَيِنَ الجدار النالث تكو مِثَرِ ونصي قي بنبعض 
المَتاطيء ونَحوَ مِثْر في بَعضهاء وفي تعض ه] تحوَ مِثَرِ 
وثَمَانِين [سَثيَمِترًا] إلى متررّين» يضيق وتزداد َةَامَن 
معشى فإنّه تمشي بَيِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَيِنَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(شَرح العقيدة الطّحاويّة): وإثمار المقسجد من جهاتنها 
الثلاثِ [بَعيِي أن المَسجدَ كان يَلَتَف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
بن عَبْدِالْمَلِكِ- حول حُجرة عائشة مِنَ الجهات الجَنوبِيَةِ 
لش مالِيّة والعَربيّة فقط]ء وليسسّث حجرة ة عائشة 
بالوسَطٍ [أي لَيسَتُ بِوَسَطٍ القسجد]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
علِي ذلك رَمَانَا طويلا حتى أدخل قفي عصور مُتأخْرةٍ - 
أَظنّ في الدّولة, العُتْمانِيَةِ أو قبْلّها- أدخِ ل المَمَرٌ 
الششرقتّة فأصبخ هناك 5 مَمَرٌٌ بين جدار المسجد من 
الخهة الشرقتة» وبين خحرة عاتشة: وبالثالي أاصتخ 
المسجدٌ يَلتفُْ خ ول حُجرة عائشة مِن جَمِيعٍ الجهات] 
وذلك بَعْدَ شُيُوعٍ الطواف بالقُبورء أدخِل الِمَمَرٌّ الشَرقِئٌ, 
عي وَسّعَ [لي المسحدء مِن جَهيه الشَرقِيّة]» يَعني 
جُعِلٌ الحائط [أيْ جدارٌ الْمَسجد] يَدُورٌ على جهة الغُرفة 
اا صارّ فيه [أي صار يوج د] هذا المَمَرّ الذزي 
نبي معه مَن يُريدُ الطوّاف [أئ بالقبر]... ثم قآلَّ -أي 
الشيحٌ صالح- : الخجرةٌ الآنَر ظاهزها من حي حَيْتُ العَينٌ 
ا ع سي 0 -أي الشيخٌ صالع:. : القَمِرٌ 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ إبْنْ باز: فالذي فَعَلَّه 
اناس اليَومَ مِنَ البناءِ على القُبور ر وانّخاذٍ مَساجِد عليها 
كله مُنْكَرْ مُخَالِفٌ لِهَدْي النبئٌ صلى الله عليه وسلم. 
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فالواجب على ولا الأمور مِن.المس لمِين إزالقه, 
يزيل هذه المساجد الف على القبوره وأن تمر على 
الشئةء وأن كوت القنوئ فى الصحراء بارددٌ لبس علبنها 
بناء ولا و ولا مساحد ولا غير ذلك كما كانت القبورٌ 
بارزةً ليس عليها شىيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أحخد.ء لم بْْنَ عليها شيء, فالحاصل أن هذا هو 
المشروع, أن تكون القبورر بارزة ضاحية ليس علبها بناءٌ 
السلف 5-5 أعَا ما أَحدمَ نهب الناس م مِن البناءِ فهو يدعةٌ 


وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجدء بحيث 
هع تتتى المسجد على القبر: فالواجب هخز هذا لل 
وعدم الصلاة: وعلى من تنأاة ان تَهدمّهه فإن لم يَعع 

جَبَ على وَلِيٍّ أَمْر المسلمين أن يَهُدِمَه. .. ثم قال: ل: أن 
بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشٌ القبرء وإجراء القت 
منه ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقيع عند شرح ل الإمام الحجا دي" 'وتحزم فيه 
دَفْنُ اثتيّْن فأكثر": أئ يَحَرّمٌ في القبر دَفْنُ ائتَيْن 
فأكثر, سواءٌ كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجلا وامرأة, 
والدليلٌ على ذلك عَمَلُ المسلمين مِن عهد النبي صَلَى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ان الإنسان يدفنٌ قفي 
قبره وحده. ولا قَرْق بَيْنَ أن يكون الدفنٌ في رَمَن 
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واحدٍ بان يؤتى بجنازتين وتذفنا قفي القبر: أو ان تذفن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


اي ل 0 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي [ويَحرم فيه دكن 
اثتيْن فأكثر إلآ لضرورة): أي ويَحرّمٌ في القبر دَفْنُ 
اثتيْن فأكثر إلا لضرورة: لأن سُنَةَ النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين من بعده., وقذَيَ السلف 
الصالح عصنت على قبر المقبور في قبره دون أن 
بَدَجَل عليه احده أو يجمع معه أحذء وهذا هوالأضصل: 
فكون القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل ممه اخره ولو 
كان 0 له أمَا الضرورة فَتَقَعٌ في حالة الحروب 
والقتال: كما وقعَ في غزوة أَحُد حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أحخد الرِجُلَيْن والثلائة في 
القبر الواحدء والسبب أنه كانت تَقْتَى الأنْفُسُ في 
الحروب قفي القديم, ولربّما وَصَل القتل قي بعص 
الوقائع إلى مائة ألف», وفي هذه الحالة يَصْعُبُ أن يُحَقَرَ 
لكل شخص قبرٌء ولرُبّما جلسوا أبَّامَا وهم لا يستطيعون 
أن يُواروا هذه الأجساة, فيضطروا إلى أجَممع تين 
داخِل حتى يَضْلّْح لجمع هؤلاء ولا يتضِيق. .. ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحَدَت الضرورة القثر الاثتين, 
فتجعل بين كل اثتيْن حاجرَاَ حتى يكون أَسْبَة بالقضل, 
قالوا (َْدَرَجَ على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم ), 
فكأنه فَصَلٌ المَوْضِعَ الأوَّلَ عن المَوْضِع الثاني»: وحينئذ 
كأنه تَعَذَّدَ الحدرا كما لو فُيزوا بجوار بعضهم مع وجود 
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(الكافي): ال بين كل اثنين 0 من تراب ليَصير 


و © > 


المسألة الثانية 
زيد: ها هي المَفبرَة؟. 


عمر وه :المقبرة هي مَوضع م القبثورء سواء احتقوّث قبرا 
واحدا أو أكثرء ويُقال لها الجَبّانَة والقرّاقة:؛ والجَمْعٌ 
مَقابر أئ جَبّانات. 


وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقافٍ 
المسلمين في الأزمتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَقَا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم ذَفِنَ في تلك 
الأرض 00 لا فرق بين عَنِئٌّ وفقيرٍ أو قبيلةٍ 
أَسْرَةٍ مَقبرةَ خاصّة تذْفَنٌ فيها أفرادٌ العائلة, وهذا يؤدي 
إلى أن كل مَقبرةٍ تُبْتى بناءً مستقلًا عن الأخريى حتى لا 
تختلط قُبورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ كفمن هذه المفاسد البناء على المقابرء 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا مَدَ فنُ عائلة فلان بن فلان" 4 ومنها ما 
يَفْعَلّه بعضٌ الجهلة. من بناء غرفة للاستقبال بجوار 

المقبرة ؛ بحسن فيها أهل المَيّتِ بالساعات وِرُتّما الأيام 
ولا شل أن كلّ ذلك مِن المتكرات التي لم ترد في شرع 


)17( 


الله ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون زريعة ة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية: 
ومَن أَضْطْرّ إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في 
دولة تُلْجَئّ الناسَ إلى ذلك- فلا حَرَحَ عليه حينئذ؛ 00 
يَبْيِي حول مَقبرته سُورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في 
البناء على قَدْرٍ الحاجّة, ومن الزيادة على قَدْرٍ الحاجّة 
تَسَقِيفٌ المقبرة أو رَفَعٌ م الشُور فوق الحَدٌ الذي به 
1 وتُتَبَّهُ إلى أن الأَْلَ في القبور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مهوقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبتَى عليها 
مسحجدٌ ولا فَبَّهُ ولا عير ذلك لا فُبورٌ أَهَلِ البَيتِ ولا فُبور 
العُلَماءٍ ولا عَيرهم» بَلّ تُجْعَلُ صَاحِيَةٌ [أيّ بارزةَ ظاهرة] 
مكشوفةٌ [أيْ لا يَحْجْبُها عن السماء شَيْءٌ] ليس عليها 
بناءٌ لا قبة فَبَّهُ ولا مسجدٌ ولا غير ذلك, تُرْقَعٌ عن الأرض فَدْرَ 

شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبرِه صلى الله عليه وسلم- بِالثّرابِ 
الدي حفج منها؛ تُرْقَعٌ وتُجْعَلُ تصَائِبُ عليها في أطرافٍ 
القبرء ولا مانغ إِنْ يُوضَّع عليها حَصْبَاءٌ [أيْ صِغارٌ 
الججارة] لحفظ الثراب وتُرَشٌْ بالماءء لا يُبْتى عليها قُبَّهُ 
او و حُخجرة خاصّةٌ و فهذا لا يجوزهء لا يُبَتى على 
القبر. ره أثنا المشوز الذي يَعُمٌّ الققرة ؛ كُلّها لِكَيْ يتحقظها 
الصّيّانة لهاء أنا يُو ضَّعٌ على القبرٍ تعظيمًا له د ذاو د 
أو مسجِدٌ هذا لا يَجورٌء الرسولٌ لَعَنَ من فَعَلَ ذلك عليه 
الصلاةُ والسلامٌ, فلا يَجورٌ للمسلمين أن يَبْنُوا على أي 
قبرِ مقسجدًا ولا قَبَةَ سواء كان من قبور الصحابة 
كان مِن قُبور أهل البَِيتِ أو من قُبور العلماء 
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الرؤساء وَالحُكَامي كُلَّهم لا معد يبتى على قبورهم ولا تكد 
عليها مَساجدء كُلَّ هذا مُبْكَرُ تَىِ َب الحَدرٌ منه. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبورء لا يُصلَى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجدي. ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بْيِي على القبر يُهُدَمء وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين: يدقن قي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزةً غير مَسشقوفة وغيرَّ مَبْنِيٌ عليهاء حتى يَدْفِن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد : تَبَتَى فقي مَخَلَات ليس فيها قبورء 
ما إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سايق فإن القبر 
يَنْبَشنُ ويخرخ من من المسجد زفاته ويوصَع م الزفاتُ قفي 
المقبرة العامّة, يُحفَرٌ للرفات في حُفْرة وتُوصَعٌ الرّفاتٌ 
قفي الحففرة وتسشَوّى ظاهزها كالقبرء وحتى يَسَْلم 
المسجد من هذه القبور التي فيه المَحدّتة: وإذا نشت 
القبورٌ التي في المساجد وَُقِلَتْ وتُقِلَ رزفائها إلى 
المقابر العامّة صُلَىَ في هذه المساجدء والحمد لله؛ إذا 
فإنه منْبَشَ القبرٌ كه رع الزّفَات وبُوضَعٌ في المقبرة 
العامّة, جود اكد لله ما إذا 0 القبرٌ ه والأضل, 
أأسْسنَ على غير التقوى, فو فوّحب أن ِيُزال وأن تكون 
القبورٌ خَالِيةَ مِن المُصَلَّيات [قالَ الشّيخُ عَلِنّ بنْ شعبان 
في ٠‏ (حُكم الصّلاةٍ كي الميسحد التتوى): لا يَحِتَصِعٌٍ في 
منه. انتهى], لا يُضَلَى ك0 ولا فيهاء لأن الرسول 
نههى عن هذا عليه الصلاة والسلام, ولان الصلاة عندها 
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وسيلةٌ للشركء الصلاةٌ عندها وسيلةٌ إلى أن تُدْعَى مِن 
دون الله وإلى أن يتسحد لهاء وإلى أن تستغات بها, 
فلهذا 8 تقى البة عن هذا عليه الصلاة والسلام, ووَوسد 
الذرائعَ التي توضشل الى الشرك عليه .من ريه افضل 
الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذ هذا الرابط على موقع الشيخ ابْنِ بازء أنَّ 
الشيخ سَيل: في بعض المقابر يَتِمّ وَصح | حاب خان 
سور المقبّرة لِبَيِمّ التَعَرّفْ على أصحاب القبورء ما 
حُكُمُ ذلك؟. فأجابَ الشيحٌ: الكتابةٌ على القبور مَنْهِيٌّ 
عنها ولا تجورء لِمَا يُخْسَى في ذلك مِنَ الفتنة لتعض مَن 
يُكْتَبُ على قبره؛ أمّا الكتابةٌ على حائطٍ المقبرة, فَلَمْ 
يَبْلْغْنِي فيها شية, والأخوَطً عندي تر كها: لأنّ لها سَبَهَا 
بالكتابة على القبورٍ مِن بعض الوؤجوه. انتهى. 


وجاءًَ في هذا الرايط على مَوقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ شسْيْل: ما حُكمٌ كتابة دُعاء دخول المَقبَيرةِ عند 
بَوَابةِ المفترة ؛؟. فَأجَابَ الشيحٌ: لا أَعْلَمُ لهذا أَضَلاء وقد 
تقى التَّبيٌ صلى الله عليه وسلم عن الكِتابة على 
ابر وبُخشى أن تكون الكتابة على جدار المققترة 
وَسِيلةَ إلى الكتابة على القُبور. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل شركرٌ الفنوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فقي مصر توحد 
مشاريع لناء مقابير تطرخها الحكومة: حيت تكون 
المقبرة ؛ بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتَش ْمَل سورا 
خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَئيْ 2.5 متر, 
وباب حديد لهذا السون: وكند الدخول من البإب موجسد 
تلاط يُعَطَّي تقريبا كَامِلَ المساحة ما عدا سُلْمًا يَنْزِلُ 
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مقس انان إحداهما للرجال والأخرى للسيدات, 
البناء لهذه المقابر؛ وأنا صاحِبُ شركة مقاولات, 0 

تحور زلي العقمقالل قفي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجات مَركَرٌ القَنُوَى: أمّا بناء المقبرة 
على المبشة المذكورة في السؤالء فلا رَيْبَ في 
تَمْنَعُ رائحة المَيّتِ ٠‏ ولِم] 00 00 ل إدخال م ميت على 
كك حررمة الأوَّلُه مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قالَ -أي مَركَرٌ القَنْوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حَرَّمٍ أكلّ شيء حَرَّمَ ثَمَته 1: رواه أحمد 
وأبو رداود: وصححه الآألباني؛ وقال الشيخ ابن عبيمين 
كل خرام, فأخخدٌ العوّوّض كنةهت خرام: سواء مضع أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتيهى. 


وقال ابْنْ الْحَاحٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْحَل): مَنْ هُوَ في 


الْمَسْقِبَة 9 بَبتٍ وَبُغْلقْ عَلَيْهِ فَهَذا وَالْحَالَةٌ ‏ هذه لا 
يُطْلَقُ عَلَيْهِ أنه مد مَدّقُونُ فَقَدْ تَرَكوا إلدَّفِنَ وَهِوَ شَعِيرَةُ 
مِنْ شَعائر المُسْلِمِينَ وَقَدِ إمْتنَ الله عَرَّ وَجَلَّ في كِتابهِ 
العزيز عَلَبّنَا بالدَّمْنِ فَقَالَ "أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْض كِقَانًا أَخْيَاءً 
وَأْمَوَا 0" [آقال الْبَعَوِيُّ قفي تفعسيره: : ومحتى الكفت 
الصّمٌ وَالجَمْعٌ؛ بُقَالُ "كفت الشَِّيْءَ", إذا ضَمّه وجَمَعَه, 
وقال القرَّاءٌ "مُرِيِدُ: ء احا ا 
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لَكَانَ شَناعَةٌ بَبْنَ الأَشْعَالِء وَيُقَالُ [ما [أَيْ لَبْسَ] في 
جميع الْحَمَوَانِ أَشَدٌ كَرَاهَةً من نْ زائحة جيفة الآدَمِىّ 
فِسَتَرَهُ اللَهُ بالدّفْن إِكْرَامَا لَه وَتَعْظِيمًا): وَمَنْ وَصَعَ في 
الْقَسْقِيّةِ فَقَدْ ترك مَا إمْتنّ اللَّهُ تَعالى , بهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
افر . نم قال -أي ل العاع: و وَمَنْ يِل في 

مِن موْتا فق ١‏ وَيَسْمُونَ ١‏ روات الكربة 2 . مِنْه؛ وَهَوَ 0 
فِي حَالٍ حَيَاتِهِ أن يُسَمّ مِنْهُ بَعْض ذَلِكَ. .. ثم قالكى -أي 
ابِن الخقاخ-: الا قرَى ان المقد فو فقون إذا حرجت مِفْهٌ 
الْفَصَلَاتُ سَرِبَنُهَا الأَرْضُ فَيَبْقَى تظيفا فِي قَبْرِهِء وَمَنْ 
وْضِعَ في الْفُسْفِيَةِ يَنْمَاعٌ [ماع الشَيءٌ أي سال وذات] 
فِي النَّجَاسَاتٍ الْتِي تَخْرُْجٌ مِنْهُ وَتَتَخَلْلُ مِنْ جَسَدهٍ مِمَا 
يم 1 لو 9 يتسبب في انْبِعَاثِ الحَسَرَاتِ وَالبْحَاسَاتَ عَلَبْه. انتتهى 
بتصرف. 


وكقكي هذا الرابط سئل مَركَرٌ الفتوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن في مصرء المقابرز 

غير شرعية» حيث يَدَفنٌ الأمواث قفي عرف ونحن الآن 
في مشكلة, وهي أن العَبْنَ المُخصّصة لِدَفْنٍ الرجالٍ قَدٍ 
تَنْقُلَ زفات أقدم مَيِّتٍ إلى ما يُسمَّى ب (العظامة) وهي 
عبارة عن فتحَة ونع رصخيرة » يتم مّ تجميعٌ الدّفات داخدل 
قماش الكَفَنِ في شَكْلٍ صُرَّةٍ وَوَضْعها داخل الفتحة 
لإخلاء مكان لِمَيْتِ آخر, فهل هذا بيجوز؟. فأجاتبت قن كر 
القنوّى: وأنا تقل عظإام المَيِّتِ من قبره إلى موصع 
آخر لحاجة مَيّتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء. فإنه لا يجوزء لأنّ 
المَوْصعَ الذي تَدْكَنُ فيه المُسْلِمٌ يَصِيرٌ وَففا عليه ما 
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بَقِيَ منه شيءٌ مِن لَحْم أو عَظْمٍ فإن بَقِىيَ منه شيء 
فَالحَرْمَةَ باقَبية بجميعه. أنتتهى. 


وقال مَوقَعَ (الإسلام سوال وجوابٌ) الذي تسرف علبه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حَدَمَ 
الشرع فَنْحَ القبر على الميت؛ أو تَنْشَّهء إلا لضرورة, 
كتقله مِن مَوْضِعِه إذا عَمَرَنُه المياة, أو خِيف أن يَنْبْسَه 9 
الأعداءً ويَمَةْ | بِجُنَةِ ونحو ذلك؛ وإنما حرم تبش القبر 
لِمَا هيه من ذية الميت وانتهاكِ حَرزمَته: وأذنّة أقاريه 
وأصحابه الأحياء, فإنهم يؤذيهم ذلك... ثم قال أي 
ميتٍ في قبرٍ واحدء ولا يُدَقَنُ اثنان ا ا 
الوقتء أو يُدكَنْ أحدّهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو 
الم ده إلا إذا تلِىّ الأول تماما ولم مسق متت شىءة: 
ذَهُ التي يُبْلَى فيها المِيِّتُ تختلفٌ من أرض إلى 
أرصضي/ غير أنها قد تمتدٌ إلى تحُو أربعين سنة [جاء في 
كِتابٌ (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) !أن 
الشيحخ سَيل: قل يَجَورَ نَبِسٍٍ قَبور المَسلمين و 1 
قبور الكافِرين ن؟. فأجاتب 0 هناك قرق طبِعا بين بين 
0 لا لو إلا بعد أن تغنى وتُصبحخ 0-0 
ذلك لأنّ ليه نَبْشَ القبور : بَعَرَضْ حُثة ة المقفقبور وعظامها 
للكَسرٍ وقد نوفال عليه الِضَّلاةُ والسَّلامٌ (كَسْرٌ عَظمِ 
الشومن الفنت ككشره خَنا): هالفومِن له خزمة تقد 
صو كما كانت له حُرْمةٌ قفي حَيَاقهء طِيْعًا هده الخزمة 
في حُدودٍ الشّرِيعة؛ أما نَبْشُ قُبورٍ الكُقَارٍ فلِيسَث لهم 
هذه الحُرْمةٌ؛ فيَجورٌ تَبْشُها [أي كَشْفها لِيُخَرَجَ ما فِيه] 
من عظام الْمُشْرِكِبنَ 8 همد مذ » بعد عَنَ ذلك الْمَكَانِ. 
قالهِ السْنْدِيٌ (ت1138ه) فِي حَاشِيَة مَستد الإمَام أحَمَد 
حَتْبّلِ] بتاءً على ما نَبَت في صَجِيخي الْبُخَارِيٌ 
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وَمْسْلِمِ أنّ التَبيَ صلى الله عليه وسلم لما هاجَرَ مِن 
مَكْةَ إلى المَدِينة كان أَوَلَ شيع باشرّه هو بتاءً المقتسجد 
التَّبَوِيٌ القوجود اليّومَ» فكانَ هناك بُسْتآنٌ لأيُتام مِنَ 
الأنصار وفيه قُبورٌ المُشركين؛ فقالَ عليه الضَّلاهُ 
والسَّلامٌ لهؤلاء الأيُتام (تَامِنُونِي جَائْطكُمْ) يَعنِي 
بِيعُونِي خَائِْطَكُمْ [فَإِلَ أبو العباس القُرَطبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهمٌ لِمَا أَششكل مِنْ تلخيص كِتاب مُسْلم): 
وَالْحَائْطً بُسْتَانُ التََكْلِ. انتهى] يِتَمَيْهِه قالوا (هو لِلَهِ 
رَسوله: لا نُرِيدٌ دُ ثَمَنَه): فكانت ‏ هيه الجِررب [قَهق ما 
تَخَرَّبَ مِنَ البتآء] وفيه قُبُورُ الْمُشسْرِكِينَ قأة مَرَّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم بِقُبورٍ المُشْرِكِينٍ > بالأرضٍ 


م 


الستان [قال ابْنُ رَجَبِ في (فتح 0 : وَفِي 

الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَىِ أن فَبُورَ الْمُسْرِكِينَ لا حُرْمَة لَهاء وَأَنَّهُ 
يَحْورُ نَبْشُ عِظَاهِهمْ وَتَفْلْهُمْ مِنَ الأرض للانتيقاع 
بالأزضء إذَا أخيبخ إلى ذَلِكَ. انتهى]؛ ف إِدَنْ َنْسُ القبِورٍ 
على وَجهين؛ ؛ قبورٌ المُسلِمِين لا يجوز أ قُبورُ الكفَارِ 
فيَجورٌ؛ وقد أَشَرْتُ في الجواب إلى أنّهِ لا يَجِورُ د 
قبور المُسلِمِين حتي تصبحٌ 2 رَمِيمَا وتصبح رات ومَتتى 
هذا؟ إِنّه يَحْتلِفُ باخيلافٍ الأراضيم فهناك أراض 
صَحْرَاوِيُةُ ناشِفةٌ [أئ جافةٌ] تنقى فيها الجُنَتْ ما شاءً 
إلى الأجسادء, فلا كن 3 اا لتحزيد تسفعن ففيسة 
لقساد الأجسادء كما ثقاك هَل مَكَة أَذْرَى يِشِعايهَا) 
فالذين يدفِنون في تلك الأرضٍ يَعلمون المُّذدَّةَ التي 
تفنىٍ فيها حختّث المقوتي بضورة تقريبية. انتتيهى. وقال 
مَوفِع (الإسلام سؤال وحواتبٌ) 0 هذا الم البط: وقد 
نَبَنَتِ الأحاديبٌ في ب التّهي عن بِنَاءٍ المَساجِدٍ على القُبور 
في الكَّحِيحَين وغيرهماء وقد بَتَى التَّبِيُ صلى الله عليه 


وسلم مَسجده في المَدِينَةٍ بَعْدَ أن نَبَشَ فَبورَ الكغار. 
انتهى]... رقم قال -أئ 5 مَوقِعٌ (الإسلام سؤال وحَوابٌ)-: 
قَالَ ابن الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ (اتَفقَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنّ الْمَوْضِعَ 
الذي تدقَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَقَفٌ عَلَيْه ما دَامَ شَىئء مِنَهٌ 
مَوْجُ ود فيد» حَنّى يَعْنَى, فَإِنْ قَيِي فَيَجُورُ حِيتَئِذٍ د دَفَنٌْ 
عَيْرِهٍ قيه» فَإِنْ تفي قييه شَىئءٌ مِن عظامه قَالخْرْمَةٌ 
بَاقَيَةُ لِجَمِيعِه: وَلَا يحور ان يكف يَحفمَ عغَنة: وَلَا دفن مَعَهَ 
غَيْرَةُ وَلَا بُكشَفَ عَنَةَ عَنْهُ اتفاقا), انتهى من المَدحل: فهذا 
انْفَاقٌ العلماء على المَنْعِ مِن دفن ميتٍ مع آخَرَء وعلى 
أنه لا يجوز حَفْرٌ القبر ولا كشقه عن الميت. .. ثم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن طريقة دكن 
ا لو ا ل و 20 
يُسْبْهُ الغزقة الصغيرة فوق سطح الأرض» ويُوصَعٌ 
0 يَدْكَنُ تحت الأرض» ثم يُعْلَقُ عليه البابٌ, 
وهذا البناءً يَسَعَ ا ما يغرب من خمسة اتتنخاض: ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكُلّما مات منهم شخِصٌ فُتِحَ 
القبرز ووْصعَ ذلك المد فهيه» فإذا امتلا القبر أَخْرِجَت 
منه العظام؛ و جمعت في مكان تتشت (عظطامة)؛ وهذه 
الطريفة دفن طريقةٌ غير شرعية وير ار وهي 
ا 00 (الفَسَاقيّ). , ان إراها مِن عُلماءِ 
هذه البلاد في وقته أَنْكَرَها و بين ما فيها من مخالفات 
للشريعة: كما سياتي لع ل عن تخصيويض: وقد بخالقت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمُورِ ) 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض, وإنما يوضع على 
ظهْرها. (2)البناءٌ على القبر وتجصيصه:؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دَفَنُ أكثّرَ من شخص 
قي مكان واحدء وكذلك < جَمَع الرجال مع النساء قفي قبر 
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واحد.. ثم قال -أئ موقعٌ الإسلام سؤال وجواب-: وحاء 


الأفوات _ تقضهم قَوْفَ بَعْصٍ كي لخد أو قشنم كَمَ] 
جيذ حِبِتَئذ ليُوصَعُو 7 عَلَى وَجهٍ جَائِزْ إن وَسيعَ ؛ الْمَكَان إلا 


ادا لِمَحَلَّ 0 الْوَحْهُ الْجَوَارٌ بَلِ الْوُحُوبُ", انتهى: 
فَصَرّحَ بوجوب تبش القبر لمنع هذه المخالفة: وذليك 

يَدُلٌُ على أن دَهْنَ ميتٍ فوق آخر خَرامٌ... نم قال -أيْ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرّحَ بعص : أهل 
العلم بالمئْع مِن تفلي عظام الميتٍ مُطْلَقاء ولو كان 
تَُلّها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
العا وأذِيتهِ, وعد يَتَسَتَيٌ تفلّها - ار فيكون 


وكقكي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عتيمين» شيل 
الشيخٌ: فضيلة الشيخ في بلدتنا تُبْتَى المقابرٌ بالطوب 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطوب الأسْمَئتَِيٌ ويكون 
ارتفاحٌ القبر أكثر من مِثرء وثعتى هذه المقابر 
بالأسمنت, وإذا دُفِنَ الميّبُ في هذه المقابر لا يهال 
عليه التراتث» بل تُعْلّق بالطّوب أيضّاء وإذا كان الإنسانٌ 
ينْكِرَ هذا العَمَلُ وغيرَ راض عن هذا العَمَللِ ولا يستطيع 
التّغْيِبرََ وبالتالي يُدكَنُ في هذه المقابر؛ فما هو رأيُكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إنمّ بعد ما دُكِرَ 

فأجات الشيخ: الواقعٌ -إذا كانَ الأمْرٌ كما ذَكَرَ السائلٌ 9 
القبور ع تنتى بالطوبي وتزقع نحو مِثْر- أن هده ليست 
قبورًاء ولكنّها : خححر مَبْنِيّة, رما ,نكون على قَدَرِ المنْبِ 


هو المشروع في القبور المشروع في القبور أن يَحَفَرَ 
خفرة قَدَرِ الميّت, ويَدفن فيها الميث: هكذا هدي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه: ولذلك 
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يجب على ؤلاة الأفور قفي هذه البلاد أن تعودوا إلى 
الذَّفْنِ الصحيح الذي جاءَت به السََّهُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء» وإذا مات الإنسان ولم 
بَكُنْ له بُدٌ مِن هذه المقابر التي هي في الحقيقةٍ حُحَّ خحجر 
لا قبورٌه فليس عليه إِنمم لان ذلك ليس باختياره, نكم ه الو 
كان هناك أرْضُ قَلَاةٍ يُمْكِنه أن يقول زادْفِنُونِي جه 
هما" وَضَقَه هذا السائل. ا وقالَ كك بن الْحَاجٌ الْمَالِكِيٌ 
في (المَدَحَل): ألا تَرَى أن الشارغع عَلَيْهِ || الصَّلَامُ وَالسَلامَ 
شْرَحَ دَفِنَ الأفواتِ قي الصَّحْرَاء وَمَا داك إلا أن الإِيمَانَ 
بْنِيَ عَلَى الم َف إِذَا دفِنَ الْمُؤْمِنْ فِي الضَّجْرَاءِ, 
شَرَِنُها الأضن فيثقى الْمُؤْمِنْ نّْ تظِيقًا فِي قَبْرِهِ. انتهى. 


الشسيحٌ: في بلينا تَدْفِنٌ ا ا 1 ا 
الأحمر المَحْروق ألا كي النانء وهو عبارة عن مبشاحة 
مستطيلة الشكل ة مَبنِيَةَ بالطوب الأحمر ومَقَضِيِّةِ مِن 

أغلىء ومنهم مِن يَرْقَع البناءً على الأرض مُخال ا 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرقعهء وَلِصَيْقٍ الأماكن من جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَحَِىّ إلي هذه الطريقة 
السابقة: وكنا مِمَنٍ يَفْعَل ذلك, الآن فهل يجور زُ الدَفنٌ 
نحت الأرض], بحيث لا تَرْفَعُها عن الأرض إلا شبرًا 
حَسْتَما تَأْمُرٌ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشبيحٌ: 


اللا 
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احِرصّوا على أن تجدوا مقبرة هَ لا يَلْحَُها الماءً حتى 
تَقْبرُوا مَؤتاكم على الوجه المشروع الذي يَنبعِيء فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكايكم أن تجعلوا 
شينًا من الأحجار يحول : تلن العنت وبين الماء تم بعد 
ذلك تصَعُون عليه أيضًا احجارا وندفُونة: وكون هذا 


وفي (قتاقى "ثور على الدّرب") على هذا الرابط, سيل 
الشيخ ابن نْ باز: هل يجوز بناءً المقابر فوق سطح الأرض 
إذا كانت الأرضُ التي بها المقابر طِيِنِبّةَ أو زراعِنَّةٌ 

علما بأنه نم حفر خوالئ يضف أو زئع المثر سيوف 
يَظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي ده 
البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا بج تجعقل حشتب أو 
ألواخ [اللوح هو وَجْهُ كَل شَيءٍ عَرِيضٍ مِنِ حَشَّبٍ أو 
غيره]ء لتح ول : تين الماء وبَيِنَ المَيَت وَيَدَفنْ في 

الأرضء ولا يناء عليه, لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : نَقَى أن : تتتى على القبوره لكن يحقار بالقدر 
الذي لا يُلهر الماء. ثم تجعل لوحا تحتّه أو أحشابا أو 
شبة ذلك تَمنَعٌ الماءً. نم يَدَفن المَيْتُ ويُوضَعِ عليه اللْبِنُ 
[وهو اموب القغفول من الطين الذي لم متخكرّق]: 

ويُدْكَن بالتراب ولا يُبْتى عليه بنايَةٌ. آنتهى. 


وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ إبن باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسشرًاء حتى 

تكش القموة التي قفي السجتماعة: وتنقل للمقابرء 
وتنقى المساجدٌ سليمة. وعلى العلماء أن يَسْعَوَا لدى 
الدولة لعلّهم يَجَدُون مَن هو أَفْرَبُ للقَهُم مِن من غيره 


وأَلَيَنُ مِن غيره في هذاء ربما بَيَسَرَ على يَدِه ما يُعِينُ 


على إزالةٍ هذا المُنْكَرء ولا تَيْأْسوا حتى تَسْلم بعض 
المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 
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العلماء وطُلَّابَ العِلْم ه من المسئولية | أمام اللهء يقولٍ 
وَسَوْفَ تشسألون). انتهى. 


المسألة الثالثة 


زفده : إذا أَرَدتٌ أن افر 00 الحو قَهل 000 
بدون دخولٍ المقسجد التبَوي؟ 


زيد: هَل ممَعتى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجَودٌ داخِلَ المَسجد؟. 
كمر 9: نَع نعم. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بالقول بأنّ (القبرّ مَوجودٌ داخل 
المقسجد)؟. 


موده الشيخ الألبانث, قال اليسية: 0 صَحِيخٌ أنّ 
قبرّ الرسول التَومّ في مسجد الرسول... نم قال -أي 
لتدسقة الحسحد قَوَشعُوه مِن جهة قبر الرسول عليه 
السلاعق, رَفَعُوا الجدان الفاصل تبسن تبت 0 أوبيوتٍ 
المسجدٍ حيث تَرَوْنَه اليَوْمَ. انتهى. 
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ويَذَكْرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتايبه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قفي المدينة المنورة إبقاءً 
القبر النبويٌ في مَسجده. 


ويقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد سبوسببحة؛ فالمحذورٌ حاصل 
على كَل حال [قال الْمُلَا عَلٌِ القاريٌ في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَبْنَ 
الاسْيَفْبَالَئْنٍ [يَعنِي اِسْيَفبَالَ الْقَبْرِ والْقِبْلة مَعَا] 0 

بض الْمَوَاضِعِ مِنَ الْمَسَجِدٍ الشَرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهرٌ 
مشاه دُ. انتهى] كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وَسَيخَ 
الإسلام ابن تيمية. ا 


ويقول الشيخ الألباني: يكن 'لناءيقا ات رَدناه أن القبر 
الشريف إنّما أدخّل إلى ى اليه النبوي حين لم يَكّنْ 
في المدينة أخدٌ مِنَ الصحابة [قال ابن تَيْمِبَّةَ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ التَبئّ صَلى الملة عَليْهِ وَسَلَمَ 
لما مات دُفِنَ في حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وَكاتتْ 

هي [أئ حَجَرَة عَايِسَة] وَحَجَر بدساله كي شَرْفِيٌ 
المقيشْجد وَقِبْلِيِهِ [أي وَجَنُوبيّهِ]» لِمْ يكن شَييْءٌ مِنْ ذلك 
دَاخِلًَا قي المتسجددهء وَاسَتَمَرٌ الأفِرٌ ا دَلِكَ إلى أن 
إِنْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَة [أيْ لَمْ يَنْقَ مِنْهُمْ أ حَد] بِالْمَدِيتَةِ, 
ثم بعد بعد بَعَدَ ذَّلِكَ قي رخلاقة الوَليدٍ : بر عَبِدَالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ 
وَسّعَ الْمَسْجدٌ وَأَدْخِلَتْ فِيه الْحخْرَهُ [أئ حَُجْرَةٌ عَايْسَة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْيلٌ الوادِعِيٌ في (رياض 


ل 


الجنة): قالَ شيبح الإسلام ابْنُ تَبْمِيَّةَ رَحِمَه اللهُ في 
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كتايه (الجواب الباهر) (حِيتَئِذ دَخَلَتِ الخجرْ فِي 
الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ تعد موت الضّعابة: ' تعد فوت ابن عم 
وَابين ن عباس 56 سعيد الخدري: وَبَعَدَ موت عَايْشَةَ لل 
بَعْدَ مَوْتٍ عَاقَّةٍ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عنهم, وَلَمْ بَكْنْ بَقِيَ 
فِي الْمَدِيتة مِنْهُمْ أَحَدْء وَقَدْ روي أنَ سَعِيد بْنَ القشتب 
كرة ذَلِكَ). انتهى باختصاراء وإنّ ذلك كان على خِلافٍ 
عْرَصهِم الذي رََوَا إليه حبين دقنوه في حجرّقته على 
ا د د ل د ل 0 
الحفيضة أن 3 يَحتَخحٌ بما هخ بعد الصحابة, لأنه ممخالف 
سبق يانه دهة مُخالفٌ أيضًا لصَيِيع يات حين 
م المَسجِدَ ولم بُدخِلاٍ القبرَ فيه» ولهذا تقطّعحٌ بخَطأ 
ما فَعَله لويد بن عَبدَالْمَلِكِ عَقَا الله عنه, وَلئن كانَ 
يُوَيسْعَّه مِنَ الجهاتٍ الأخرى دون أن بَتَعَرَضن للخجرة 
الشَريفة, وقد أشار عْمَرْ بن الخطاب إلى هذا التوع مِنَ 
الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتعرََض لِلحُجرة بَلّ قال [إِنّه لا 
سَبِيلَ إليها) فأشارَ رَضِيَ اللهُ عنه إلى المقحذورٍ الذي 
ترقت من جَرَّاءِ هدمها وصّمَّها إلى المتسجد ومع هذه 
المُخالفة الصّريحة للأحاديث المُتقدّمة وسْنّة الخلفاء 
الراشدين فِإِنَّ المُخالِفِين لما أدخَلوا القَبِرَ النبويّ في 
المسجدٍ الشْرِيفٍ إحتاطوا للأمر شَيئًا ماء قحاولوا تَقَلِيل 
المُخالّفة ما أفكتهم, قَإلَ التّوَوءُ في شرح مُسلم 
(وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَحَابَةُ [ علق 0-0 الألباني هنا قائلًا: 
عَرْوْ هذا إلى الصّحابة لا يَيْبَئ 0 والتَابغُونٍ إلى 
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وَصَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُْمَا)ء؛ بَتَوا عَلَى 
الْقَبْرِ جيطانًا مُرْتفِعَةَ مُسْتَدِيرَةَ [المُرادٌ بالاستدارة هنا 
الإحاطِة لا الدذائر 1 حَولةٌ لِثَلا يَظههِمَ في الْمَسجدٍ 
فَيُضَلَىَ إِلَيِه الْعوَاتٌ 6 وَمَوَدّي إلى القخذورء ل ةا 
جَذدَارَين [وهذإن الجداران هما خزء مِنَ الحاتط 
المُحَمّس] مِنْ رُكْتي الْقَبْرٍ السَمَالِيَيْنِ [يَعني السَمَالِىَ 
الشَرفِيٌ وَالشِْمَالِيَ الغربىًّ] وَحَرَّهُوهُمَا حَتَّى الْتَقَيَا 
حَتَّى لا يَتَمَكْنَ أحدٌ مِنِ اسْيَقبَالٍ الْقَبْر [قالَ الشِيحٌ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلُ ما 


ص 


فَعَلَّه المخالغفون مِنِ هذا الاحتياط كان رَدْ فِعلٍ طبيعيٌ 
لانكان, عُلماء الشلي عليهمٍ مُخالقتهم للأحاديثِ 
١‏ بن حجر في (فتح الباري): لما قيشع الْمَسْجِدٌ جُعِلْتْ 
4 حَجِرَثهَا [أاىئ حجرّة هُ عَايِْسَمَ] مُثْلِنَةَ الشكل مَخَددَة [يَشِيرٌَ 
هُنا إلى القصاءٍ الذي شكله مُتَلْتْ ( والذي هو مَوجَودٌ هين 
جدار الحخجرة النبَويّة والحائط المُحَمّسِ)]: حتى لا يَتَاتَى 
لأَحَدِ د أن يَصلي إلى أجهة القبر مع استقبالِ القبلة [قالَ 
الملا عَلِئىٌّ القاركٌ فِي (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمفِعح بَيْنَ بِيْنَ الاش يَعْبَالِيْنٍ [َبَعِيِي 
اِسْتِقبَالَ القبر والقئلة._ مَعَا] في بَعْضٍ المَوَاضع مِنَ 
الْمَسْجِدٍ الشريفيٍ كما ُو ظَاهِرٌ مُشَاهد: د أنتهى]. العو 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
الشْبْهَهٌ الثانيةٌ وهي أنّ قبرَ النبيىٌ صلى الله عليه وسلم 
قفي ممسجده كما هو مشاهد اليَومَ ولو كان ذلك خرامًا 
لم يدْفَنْ فيه. والجوابٌُ: أنّ هذا وإنّ كان هو المُشاهد 
الوم ا ل ا 0 
وه في حَجرّته التي كانت بجايب م سحده ه وكان 
يَفْصِل بينهما جدارٌ فيه بابٌ كان النبئنّ صلى الله عليه 
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وسلم يخرَجٌ مغنةه إلي المتسجددهء .وهذا ارد مَعررزوف 
متقطوع به عند العُلَماءٍ ولا خِلّافَ في ذلك بينهم, 
والصحابةٌ رَضِيَ الله عنهم حينما دَقَنُوه صلى الليه 0 
وسلم في الحُجرة إنّما فَعَلوا ذلك كي لا يَنمككنَ أخ 
بعدّهم مِنِ اتُخاذ قَبرِه مَسجدًا كما سبق سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ 
عائشة وغيره. ولكنْ وَقَحَ بعيدهم ما لم بِكُنْ في 
حُسْبايهم, ذلك أن الوَلِيدَ بْنَ عَبْدَالمَلِكِ أَمَرَ سَتة ثمان 
وثمانين بهدم المقتتسجد الب لو واضباقة حِجَر ازواج 
رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليه: فَأرَخَللَ هيه 
الخجرة النَبَوبَّةَ (خجرة عائشة) قصار القمر بذلك قي 
المقسجدء ولم يكن في المدينةٍ أَحَدٌ مِنَ الصحابة حِينَدَاكَ 
خِلافَا لِمَا توهمَ بَعصّهم. انتهى. 


وقالَ الشَّيحٌ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضِوٌ مَجِلِسِ شورَى 
العُلَماءٍ السَلْفِيٌّ) في (البدعةٌ وأتَززها في محنة 
المُسلمِين): والقبرٌ بالقسجدي... ثم قال -لأّي الشيخ 
الحويني-: والقبِرٌ ا د ثم قال -أي الشيخ 
الحويني-: فَلو الآنَ إنقصَل قَبرُ الِنْيِيٌّ عليه 0 
0 عن المَسِجِدٍ لَوَجَدتت بعص اليس يزور قَبرَه ولا 
الضّلاة في لمَسجدٍ إتماتوّى زيّارة الب وهذا علو 
1 تهى النَّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ م عنه وقال (اللُّمَ لا 
تَخْعَلُ فَكّري وَتَنَا بُعْبَُ يَعَبَدَ1 وقد صارَّ وَننَا عند طائفة مِنَ 


ا 6 لدي 1 لع ليس يات 
المسجد النَبَوئّ): إنَّ تاريخ دُخولٍ القبر على خلاف بَيْنَ 

المُوَدّخِين ونَقَلَةٍ الأخبار؛ وليسٍ غمكا أ سب ييه 
مُتَّصِلةٌ إلى ه مَن رَأى ذلك مَحَدّدٌ التَاريخ: فالأمرٌ يَدخْل قيه 
الظَنّ والاحتمال, وإن كان عام 93ه هو الأقَرَتُ 
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بشواهد التاريخ والأحداث... تم قال -أي الشَيحٌ عَلِتّ-: 
صيع بالمقسجد [أىئ مهبح إدخالٍ القبر النتوئٌ قفي المسجد] 
الكَثِيرٌ مِنَ 9 المْحدنات كالماذن: والمحراب في القبلة, 
والدّخررفة... إلى غَيرِ ذلك من البدّع, فوهل أحد من 
الصّحابة رصي اللة عنهم حصّرٌَ هذه الجريمة وأقرّها 
[قالَ ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مَجَمِوعٌ القتاوّى): إِدْخَالٌ الْحُكْرَةِ 
[أئ حَجَرَةٍ عَابْسَةَ] فيه [أئ فقي المتسجد التَبوىّ]: فَإنها 
ِنّمَا أَدْخِلّث بَعْدَ إنْقِرَاضٍ عَضْرٍ الصَّحَابَةِ فِي إِمَارَةٍ الْوَلِيدٍ 
بن عَبْدِالْمَلِكَ وَهوَ تَوَلَى سنة 0 وَنْمَإِنِينَ مِنَ الهخرة 
النْبَويّةِ. انتهى]؟!!!... ثم قال ب الشََييٌ عَلِن- تحث 
غَنْوان (فراءة أصحاب التَبىٌ من جَرِيمة دخولٍ القبر 

"قولا وفعلا وإقرارًا "): الم ينقَلَ في السيَر والتاريخ 
بالأسانيدٍ الصّجيحة أنّ أ أَحَدٍ مِن صَحابة التَّبئىّ صَلى 
الله عليه وَسَلمَ إشْترَكَ في هذه الجريمة والمَعصضية 
القبيحة, ولم يُنقَلَ أيضًا أنّ أخدًا مِنَ الضّحابة عَلِمَ 
بإدخال القبر ثم لم يُنكِرْ وأفَرّ ذلك؛ فَمَنِ إذَّعَى عَيْرَ ما 
قُلَبٌ فَليَأْتَنا بالبُرهانٍ والذَّلِيلٍ؛ ولا تَنسَوا دائما وأَبَدَا 
مذقبَنا وهو أنّ (البَيِنَةَ على مَنِ إِذَّعَى) و(العِلم مُقَدَّمْ 
على الظَنٌ)ء جَهَلَ نبت عندكم بإسنادٍ أن أخدًا مِنَ 
الضّحابةٍ صَلَى بالمقسجد التَبوىٌ بَعْدَ دُخول القَبِرِ 
فيه؟!!!/ قل نَبَتَ عندكم أن أَحَدًا مِنَ الضَحابة عَلِمَ 
بدّخولٍ القير إلى المتسجد التَبَوئ وسشسكت؟!!!, قل نعمت 
عندكم أن أَحَدَّ حَذَا مِنَ الصَحابةٍ سُئْلَ عن دُخول القَبرٍ إلى 
المسجد التَبَوِيٌّ فَأجارٌ ذلك؟!!!, (َهَلَ عِندَكُم مُّنْ عِلَم 
فَنُخْرِحُوهُ لتاء إن تَتَبِعُون إلا الطّنّ] , قَبَيْتَنًا ونتتكة 
الأسانِيدٌ التحيسة. انتهى باختصار 


ويَقول الشيخ الألبانئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم يُنْكِرْ أَحَدٌّ حَدٌ مِنَ السَلَفٍ ذلك): والحقيقةٌ أن قولهم 


هذا يَتَضَمَّنْ طعغْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعْلّمون في جَمِيعِ 
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السَلَفِء لأنّ إدخالَ القبر إلى المقسجد مُنْكَرْ ظاهرٌ عند 
كَل مَن عَلِم بتلك الأحاديث المُتقَدّمةٍ ويمّعانيهاء ومِنَ 


المُحالٍ أن تَنْسْبَ إلى جَمِيعِ السَّلَفٍ جَهلهم بذلك, فَهُمْ 
أو -على الأقل- ,َ تعصّهم يَعْلَّمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كانَ الأمد 
كذلك فلا بد مِنَ القول' بأتهم أنكّروا ذلك ولو لم تقف 


فيه على تَصبّء لأ التاريخ لم تحقظ لنا كل ما وَقَعَ, 
فكيف ,قال (إنّهم لم تُنكروا ذلك ؟ اللَهمّ عَفْرًا. 
اغة 1 


ويَقول الشيخ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا مِنّ العلماءٍ لم يَقَلَ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
في عَهدٍ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ بَلِ انُقَقوا على أنّ ذلك 
كان في عَهد الوَلِيدٍ بن عَبدِالمَلِكِ. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَفَدّ 
قال الحافظ إبْنُ كَثِيرِ في تاريخه بعد أن ساق قضّة 
إدخال القبرٍ التّبَويٌ في القسجد (وَيُحْكَى أنَّ سعِيقَ بْنَ 
المُْشَتَت نكر إِدْخَالَ حُجْرَةٍ عَائْسَةَ في المَشجد كَأنَهُ 
حَشِيّ أن بُتَخَدْ الْقَيْرْ مَسْجدًا). انتهى. 


ويقول الشيخ مَقَبِلُ الوادعِيٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإنْ قال قائلٌ (ذاك ممَسجدٌ رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه فَبْرّْهِ وعلى القَبِرٍ 

قَبَهٌ): ٠‏ فالجَوابٌ هو ما قاله علامةٌ اليَمَنِ محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكَنْ على عهدٍ صحابةٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلم» ودُخول القَيِرٍ في المسجد إنّما فَعَلّه أَحَدٌ 
الأمويّين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِء وكان مُحِبًا 
لعمارة المقساجد, فوسع الممَسجة- وأخطأ قفي هذا 
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خالف سْنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


ويقولٌ الشيحٌ مُقَيلٌ الوادِعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
ادَخَلِ القبر النبوىيّ على ساكيه أفصّل الصلاة والتسليم 
إلا الوَلِيدٌ بْنْ عَيْدِالمَلِكِ... نم يتقو تفول -أي الشيحٌ مُقَبِل-: 
وبتعد هذا لا أَخَالَكَ [أئ لا أظنّكَ] تَتَرَدَدْ في أنه يجب على 
المسلمين إعادة المتتسجد البو كما كان قفي عصر 
التّبُوَةِ مِنَ الجهة الشَرقِبَةِ حتى لآ يَكونَ القَبرٌ داخِلًا في 
المقسجد. انتهى. 


وقال الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القَبرِ في المسجد والبنَاءِ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رَعْمَ اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَة بن الرَبَيرِ وأَبَانَ أبن عَنْمَانَ] 
بن عَغَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصار, ورَعمَ 
الأقطار الإسلاميةٍ الأخرى, وفعَل الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِخَّجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
لم يرد د إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدمَْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلَّمَا بِعَدَمِهء وإدخالٌ القبر في 
المَسجدٍ حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ الباررز على كُلُ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


بقول 000 إدخال قبر النبي ء عليه الصلاة والسلام 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام, إنما هو مِن عَمَل أخد 
0 تبني أمية, رَحَالى ما هو عالم: والعلماء تصحوه 

وا قالوا لا تُدْخْل قبرَ الرسول في المسجد., فَأَزْخَلَه. 
1 1 


وفي هذا الرابط سشئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك من تحتجون سيناء 
القُنَّةِ الخضراءٍ على القبر الشريفٍ بالحرم النبويٌ على 
جواز يناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم: فهل يتيصح 7ج هذا الاحقجاح أم ماذا يكون الود 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِعّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس 
قُبَّهَ على قبرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناءَ أولئك الناس, القَبَّهَ على قبره صلى الله عليه و 
خَِرامٌ يَأَنَمٌ فاعلهء لمُخالقيِه ما تَبَتَ عَنْ أبي الْتبّاحٍ 
الأسَدِيٌ 0 [قال لِي عَلِيّ : بن ئَنْ أبي طَالِبٍ إن انَعَيْكَ 
أَنْ لا تدع مثالا إلا طْمَشسِتة, وَلَا قِبْرًا مُشْرفًا َ 
1 سَوّبتَة)1: وعكن جات رضن الله عنه قال زتقِى النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم أن يُجِصّص القبرء وأن يُفَعَد عليه, 
وأن : عليه ): رواهما مسلم عر -٠صحبحه‏ هه ٠‏ فلا بيصِحٌ 

ا 1 لأنه لا يجوز معارضةٌ قول. النبي شاي 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس 5 فعله: لأنّه 
المُبَلْعُ عن الله سبحانه, والواجِبُ طاعنّه؛ والحذر ر من 
مُخْالَفَةٍ أمره, لقول الله عرّ وجل (وَمَا آنَاكُمٌ الرَّسُو 
فَخْدوهُ قَمَا توهاكم عَنه قانتههوا) وغيرها من 0 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
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فند د الذرائع المُّوَضّلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انتهى 
باختصار . قَلت: اعلم -يرحَمّك اللة- بأنّ الجَمِيعَ يُقِرُونِ 
بأنّ القنةَ 'الخضراء مَوحودة فقوق حجرة عائشية, وان 
الجَمِيعَ تفدذون أيضًا أن حجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بن 

عَبْدِالْمَلِكَ إلى المسجد النبوي؛ فعَلَى ذلك عندما .تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحٌّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس هُنَمَ قَبَّهَ على 

قير النبيٌ صلى الله عليه وسلم) بكونُ هذا إقرارًا مِنَ 

اللْجنةِ أن القبرَ التَبَوىّ مموجوة داخال المسجد التَمَويد, 
لأنه لو لم يَكُنِ القبمرر داخل المقتسجد لَكَانَ الصَّحِبحُ أنْ 


تقول اللجنةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ بيناء الناس قُبَّةَ على 
شجرة عائشة): أو أن تقول 27 ع م الاحتجا بيناء 
الناس قُبَةَ على الحُجِرةٍ النْبَوبَّةِ 


التايخ لإدارة الدعوة والإرساد ا" الديني 0 الأوقاف 
0 واوا يا قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سعتنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شَيْلَ: 
مَن أجارَ الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتخحٌ بأن 
ب ست م ب لاوستبيك ا وي تكد ال ا كر 
وسلمء فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنُْ له أن 
المسحن والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجة 
انتهى. 
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وفي هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيحٌ: فإذا وصَل الزائرٌ إلى المسجد استحب له أن 
يَقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويبقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه اسردم من الشيطان الرحيمة 
0 سائر المساجد, وليس لدخول مسجده صلى الله 
عليه وسلم ذكْرٌ مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما بما احبث من خَيَرَي الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضل, لقوله صلى الله عليه 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روصّةٌ من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقَبَرَي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيهقف 
تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدّب وحَفُْه 
صوتء ثم يُسلم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلاً 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)» لِمَا 
فى سنن أدى داود بإسناد حسن »' عن انف هرييرة رضي 
الله عنه قال ([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلّم علي إلا رَنَّ الله على روحي حتى أردّ 
عليه السلام)): وإن قال الزائر في سَلامه (السلام 
عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلْقِه 
السلاء م عليك يا سيد المرسلين وامام المتقين, أشهد 
0 في الله حق جهاده) فلا اين بذللي, لأن هذا 
كلة من اأوضاقةه صلى الله علية:.وتلم:.وتصضلي عليه + 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من شرعية الجَمّع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التّبيٌ 
تَاأَيّها الَّذِينَ آمَنُواأ صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسَْلِيمًا): ثم 
تلم على أن كر وعمز رضي الله عنههاء: وبدغو 
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أن اليش 0 ره الق الثلاثة + يمحر د انتهاء الزائر 
من الصلاة بالمسجد., ولم يَذكر أن الزائر يَخْرْجٌ من 
المسجد لزيارة القبور النثلانة: وهو ما معني أن القبود 
الثلائة موجودة داخل المسجد. 


6 محف فتاوقٍ ورسيائل العثيمين» يقول الشيخ 
صلى الله 0 عم د أبي عو و و 
الله عنهماء فيَقِف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلا للقبر مُستدبرًا للقبلة: فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته)»؛ وإن زاد شينًا مناسبًا 
فلا بأس, مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
و امعقه على ووَحيه وخيرته من خحلقف»ه: أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده؛): وإن اقتصر على الأول فحسن 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلم يقول 
"السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, 
السلام عليك يا أبتِ" نم ينصرف). ثم يَخْطُو خطوةٌ عن 
تعنفه لكوت أمام أبي بكر رضي الله عثه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أَمَّقَمِء رَضِي اللهُ عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين, رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» وليكن سَلَامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه بادّب, وحخفض حوب 
فإنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهيٌ عنهء لا سِيِّمَا في 
لو لس الل ع ل ع ا 
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وقوله 6 د 0 الله صلب ١‏ الله عله وا 
وعند قبره)» وهو ما يعني ان القبرَ النبوي موجودٌ 
داخل المسجد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَ الزائرٌ مِن الصلاة في 
المسجد يُسْتَحَبٌ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله 

عاليه متام بو نوات سماحصه ابي نكر وهر رهبي إلله 
عنما ومن اداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم بُسلم قائلًا ([السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
حَلقِه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


حي الله عنه قائل ا عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 
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الخطاب رضي الله عنه قائلًا 5-5-0 عليك ياعمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء. جزاك الله عنا وعن الإسيلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلَتٌ: 

لاحظ -يرحمك الله- أنّ الوكالة دَكَرَت زيارة القبور 

الثلانة بِمُجَرّدٍ قراغ الزائر من الضّلاة بالمسجد, ولم 
تذكز أن الزائر يَخْمُيٌ مِنَ المسجد لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما تعنئي 01 القبتور الثلاتة موجودة داخل المسجد. 


المسألة الرابعة 


زيد: هَل أنكَرَ أَحَدٌ مِنَ السََلَّفٍِ إدخال قَبْرِ التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم في مَسجده ؟. 


عمرو: نعم. .. يَقهَول الشيح الألنانئث قي في (تحذير 
اليساجد): كد باس ايه 1 7 رَسول 
اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ في مَرَضِْهِ الذي لَمْ يَفُمْ مِنْهُ, 
لعَنَ الله اليه ود وَالتْضَاري: اتخذوا فُنُورَ أنبائهم 
مَسَاجِدَ)» قالث ( فَلَوْلَا داك أبِرر قَبْرْهُ عَيْرَ أَنَهُ خْشِيَ 
أنّ يُتَحَِدَ مَسشجردًا): القعتى, فَلّؤولا ذَاكَ اللَعْنْ الذي 
إستحقه اليَهودٌ والتّصارَى بسَّيب اتخاذهم القبور 
مَساجِد المُستَلزِم البتاءة عليهاء لَجْعِلَ بره صلى الله 
عليه وسلم في أآرض بارزة - 3 ولكِنٌ الضّحابة 

ا ا 0 حخشية ان يَيتى عليه 
مَسجِدٌ مِن بَعض مَن يَأتِي بعدهم, فَتَسْمَلهم اللعنةٌ [قالَ 
الشيحٌ مُفَيِلٌ لل الوادعِئٌ فى (إجابة السائل على أهم 
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المسائل): التَبيُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَسَلَّمَ قُبِرَ 
في حِجرة عائشة: وهذه خصوصِيةٌ هُ فإنّ | الأنبياءً كما وَرَد 
مِن طرق بمجموعها تضْلَحُ لِلحُحَيّةَ (الأنبياءً يُفُترون في 
القواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قال التَّبئّ صَلى الله 
عليه وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المقعتى. اتنهقن. وقال 
الشيحٌ الالبانٌِ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذُهَبِيٌ [في (سِيَِرُ أغلام 
التجلٍع)] عَفِتَ الحديث [يَعِنِي قوله صَلىٍ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (اجْعَلُوا من ضلاكة فى تتوكة: ولا تَجْعَلُوهَ] 
عَلَبَكُمْ قُبُورًا كَمَا انَّحَدَتِ الَيَهُودُ وَالتَضَارَى في بُيُويِهِمْ 
قَبُورَاء إن الْبَيْتَ لبتلى فيه الفَوَآنْ فَيَتَرَاءَى لأفل 
السَّمَاءٍ كمَا تترَاءَى النَّجُومُ لأفَلل الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ 
تظِيف الإِسْنَادٍ حَسَرْ حَسَنُ الْمَنْنِء فِيه النَّهْىْ عَنِ الدَّفْنِ في 
لْْيُوتٍ َلُ شَاهدٌ مِنْ طريي ي آخْوء وَفَدْ تهى عَلَيْهِ الْسَلَامْ 
نْ 00 يبتتى عَلي | لفتور, هم اندَفنَ النَاسنْ قي متوتهم 
ا الْمَفَبَرَهُ وَالَبَيوتٌ شَينًا وَاجذَاء وَالضَلاةُ فِي 
ا مَنْهيٌ عَنْهَاء وقد َال عَلَيْهٍِ السَلَامٌ (أَفْضَلٌ 
هِ الرّجُلٍِ في بَيْته إلا الْمَكْنُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ ألا تُتَخَبِدَ 
ساك قي رَا وَأمًا دَفَئهُ فِي بَيْتِ عَائِسَةَ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِ وَ لَامُةٌ 3 ششختصا بم انتهى باختصار. وجاء في 
المسيعة الحَدِييِيَةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر الشّقاف): مِن 
خصائص الأنبياء أنهم ييدقنون حيث يموتون» وقكي , هذا 
الحَدِيثِ [يَعنِي قَولَ عائشة رَضِيَ الله عنها (لَمَا فُبِصَ 
رَسُولَِ الله صلى الله عليه وسلم اختلقوا قي دفهفه» 
فَقَالٌ أبُو بَكْرٍ (سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم شَيْنًا مَا تسبيثة, قال "ما قَبَض اللَهُ تبِيًا إلا في 
المَوْضِعِ الذي يَحِبُ ان يدقن فيه' 4 , اذفثوة قي فوصبع 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه لم أئ [لنا] قَبَضَ الله 


3 


2 


1 


0 


عليه وسلّم (مَا فَبَضَ إللَهُ تببّا إلا في إِلمؤضع) أئ فِي 


لذن 


المَكان؛ (الذي يحِبّ) أي الله عَرّ وَجَلُ: أو التبئىٌ صيلى 


اللهُ عنه وأدْيِلكَ في المسجد ما لم يَكَنْ منه فصارَتٍ 
الفُبُورٌ الثلاتهٌ مُحاطةً بالمسجد لم يُنْكِرْ أَحَد مِنَ اِلسََلَفٍ 
الل 1., شين جهالاتهم النى ١‏ جدود لها, ولااريذ ان 

قول انها . مِنِ إفتراءاتهمء فإنّ أ حَدَا مِنَ العُلَماءِ لم يَقُلَ 


عُثمانَ رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خِلافَ ما تسَبوا إليه» فإنّه 
لَنَا وسّعَ المسحد النجويّ الشريف إحقون من الؤقوع 
في مُخْالْفةٍ الأحاديث المُشار إليهاء قلم يُوَسْعَ المقسجدّ 
من جهة الحُجْراتِ ولم يُدخِلّْها فيه» وهذا عَيْنْ ما صَنَعَه 
سَلفه عُمَرُْ بْنْ الخطاب رَضِيَ اللهُ عنهم جميعًاء بَلَ 
أشارَ هذا إلى أنّ التّوسِيعَ مِن الجهةٍ المُشار إليها فيه 
المقحذورٌ المذكور في الأحادِيثِ المُتَقدْمة كما سياتي 
ذلك عنه قَرِيبَاء وما قولهم (ولم يُنْكِرْ أحدٌ مِنَ السََلَّفٍ 
ذلك 4: قتقول وما كم بذلك؟ فإنّ من اضقت الأشياء 
على العقلاءٍ إنباتث :د تفي شَيء بُمْكِنْ أنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ 
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(كما هو معروف عند العغلماء), لأآنّ ذلك يَسثَلِزْم 
الاستقراءً التامَّ والإحاطة بكُلٌ ما جَرَى وما قِيلَ حول 
الحادثة التي يَتَعَلَقُ بها الأمرٌ المُرِادٌ تفيّبه عنهاء وأنّى 
لمثل هذا البَعض المُشار إليه أن يَفْعَلّوا ذلك لو 
إستطاعواء ولو أنّهم راجَعوا بَعضّ الكتبٍ لهذه المقسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجهالةٍ الفاضحة: وَلَوَجَ دوا ما 
تحملهم على أنْ لا يُنُكروا ما لم يُحِيطوا بعلمه: فَفَذد 
0 الحافظ إيْنْ كثير في تاريخه بعد أن ساق قِضَةَ 
إدخال القبرٍ النْبَويٌّ في المَسجدٍ (وَيُحْكَى أنَّ سَعِيد بْنَ 
المُسَيِبِ أنْكَرَ ِدْحَالَ خُجْرَةٍ عَائِيسَةَ في المَسشجدء كَانهُ 
حَشِيَ أن يُتَحَدَ الْقَبْرُ ‏ مَسْجِدًا), وأا لا يَهُمُنِي كنراءضكة 
هذه الروايّة أو عَدَمَ صِحَتهاء لأثّنا لا : و ب ا 
شرعِياء لكنّ الظَنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ 
العُلَماءِ الذين أدركوا ذلك التغييرَ أنّهم أنكّروا ذلك أَشَدٌ 
الإنكار لِمُنافاتقه تلك الأحاديت المُتَقَدّمةَ ة مَنافاةَ بَعُنةً 
وخاصّة منها روايّة عائشية التي تَقَولٌ (فَلَوَلا داك أنرر 
قَبِرةُ: عَيِرَ أنَهُ حُشِي أن كيده مَسْجدًا)4: قما حَشِيَ 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَقَعَ يه الأسفي الشديد 
بإدخالٍ القبر في المقسجدء إذ لا فارق بين أنْ يكونوا 
دَقَنوه صلى ألله عليه وسلم حين مات في المسجدٍ 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلَه الذين بعدهم مِن 
إدخال قبره قفي المسجد بتوسيعه: فالمحذور حاصِل 
على كَل حالٍ كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وَشَّيخٍ 
المسيب حد لهات الحديثِ الثاني كما سَبق سَبَقء فهلٍ اللائقٌّ 
يمن يُعتَرَفٌ بعلمه وقضله وجُزانه في الخد أن ث غٌّ بيه 
أنه نكر على ة مَن خَالَفَ الحديتَ الذي هو أَحَدٌ زواته أَمْ 
9 27 تنسب إليه عَدٌ عَدَمْ إنكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشْارٌ 
إلبهم حين قالما" زلم تَنْكِ زأخدٌ مِنَ السَلّفٍ ذلك4: 
والحقيقةٌ أنَ قولهم 1 ظاهرًا -لو كانوا 
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يتعمون- في جَمِيع السََلَفِء لأنَّ إدخال القَبرٍ إلى 
المسجد مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كَل مَن عَلِم بتلك الأحاديثٍ 
المُتقَدّمةٍ ويِمَعانِيهاء 0 المحات أن تَنْسِتَ إلى ا 


ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأمْرٌ فر كذلك فلا بُدَّ مِنَ القولٍ قَول بأتهم 
أنكروا ذلك ولو لم تَقِفْ فيه على تنص ٠‏ أن التاريخ لم 
تحفقظ لنا كل ما وَفَعَ» فكيف يقال (إنَّهم لم بُتَكِروا 
ذلك4؟ اللَهُمَ عَفْرًَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِن بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ هذا 
الصَّنِيعَ [أئْ إدخالَ حُجرة عائشة في المَسجد] جُمْلهٌ مِن 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عِن نستعيد 
بن المسيب: وعطاء, وأَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ الذي 
قال لِلْوَلِيدِ ابن عَبْدالْمَلِكِ] لما فاخرّه في بتاء المسجدٍ 
عُنْمَانَ [أئ وما قامَ به عُنْمَانُ ا بْنْ عَفَانَ من تجدِيداتٍ 
وتوسعة]ء قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أُمِير المُدْمِنِين 
تناه بتاء المتتساجد وبنيتّه ب بتاء الكنائس). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِيٌ في (رياضص 
الجنة): حقفا إن بياءً المقتساجد علي القبور مَنشَوه 
التْقَلِيدٌ الأعقى, َل المُسلمونٍ فيه م مِنَ 0 


خا دا ششر صل لدخلتقوة ؛ فيل (نا سول الله: 
المُتأَخُرون آباهم وأجدادهم في ذلك كمارقال تَعالى 


حاكِيًا عنٍ الكْفَارٍ (إِنَا وَجَدْبَا آبَاءَنا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَا عَلَى 
آتارهم مُهْتَدُونَ): ولا رَيبَ أنّ التَقَلِيدَ الأعقى داءً عُصالٌ 
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لا 6 صاحِبه إلا أن ل الله كما أخبَّرَ تعالى عن 
الكغار ( وَإذَا قبل لَهُمْ ١‏ شعو ما أنرَل اللَهُ قَانُوا بَلْ تتَيخ 
مَا ألْقَيْنَا عَلَيْهِ أباءتاء أَوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سي 
وَلَا يَمْتَدُونَ1. ابه وقال الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية 0 والدعوة والإرشاد) 
(هذه مفاهيمنا): َتبّعَ قَومْ إثار أنبيائهم إلا 
صّلوا وقلكوا؛ قال مغرو و 0 بن سْوَيدٍ الأسيي (خَرَجِتُْ 
الِمَدِينةٍء فَلَمَّا أصبَحنا ل با الْعَدَاةَ [أي الفَجْرَاء 5 
رَأى النْاسَ يتذهَبون مَذهبًاء فَقالَ أبن ذهب هؤلاء؟), 
قِيلَ (يا أْمِيرَ المُؤْمِنِين» مَسجدٌ صَلَّى هيه رَسول الله 
صلى الله ليه وعلم: هم يَأثُون يُصَلُون فيه), فققال 
أنبياتهم فَبَتَجْدونها 0 من أذركئه الصَلاَهُ في هذه 
المساجد فَلَيْضصَلُ ومن لا فَلْيَمْضٍ ولا يَتَعَمَّدْها)؛ فهذا 
قَولٌ الخَلِيفة الرَاشِدِء الذي قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم (إنَّ إلله عَرّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى فَلْبِ عُمَرَ 
وَلِسَايْهِ), ولا شَكَ أن ير عَمَرَ السالف قفي التي عن 
تتَبّع الآنار مِنَ الحَيٌٍّ الذي جَعَلّه اللهُ على لسان عمَرَ 
رَضيَ الله عنه. انتهى باختصار. 


المسالة الخامسة 
زيد: هَل يَجَورٌ بناءٌ مقسجِدٍ على عَرفةٍ بداخلها قَبْرُ؟ 
عمر وه لا يَجوز. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 
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عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَعَ الْوَلِيدُ بْنْ 

عَبْدالْملِكِ مسجد النبيٌ صلى الله عليه وسلم في آخِرٍ 
القرنٍ الأوَلٍ أَدْخَلَ الحُخْرة في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك» وأئكرَ عليه بعضْ أهلٍ العلم: ولكنّه إعتقد أن ذلك 
لا تانين نه من آخل التؤسمعف انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بَيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحباه أبو بكر وعُمَرُ رَضِيَ الله عنهماء 

ولكن لما وَسْعَ الْوَلِيدٌ بِنْ ع عد عَبدِالمَلِك ؛ بن مَرْوَانَ المقتسجدَ 
أَدْحَلٌَ التتيت في المسجدٍ, بستب التّؤسعة: وَغَلَطً في 
هذاء وكانَ الواجبُ أن لا يُدْخِله في المَسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: وأمًا ما يَتَعَلْقَ 
العمسجد صلى :الله عليه و سنانه 1 فالرسول صلى الله 
عليه وسلم ذَفِنَ في بَيتٍ عائشة: ثم وْسْعَ المسجدٌ في 

عهد الوَلِيدٍ بْن عَبْدٍ عَبْدِالْمَلِكِ في آخر القرن الأول فِأدخِلب 
ا في المسجدء وهذا عَلَطُ مِنَ الْوَلِيدٍ لما أدخَلّها, 
ولكن لم * بَقَدَّرْ أنه يَرَْعَوي لَمَا أنكر عليهء فالحاصِل أن 
قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم كان في البَبتِ بيت 
ماو ١‏ يه نم أَدخِلَتٍ الحُذِرهُ في المسجد 
6 حُجّة في ذلك» نم إنه مِن فغل أَمِيرٍ 
أَدْخَله فى المسجن : فلا يَنبَغِي لأحدٍ أنْ يحتجّ بهذا العمل, 
فالذي فَعَله الناسٌ اليَومّ مِنَ البناء على القبور واتُخاذ 
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جَدَ عليها كُلّه مُنْكَرُ مُخَالِفٌ لِهَذي النبيّ صلى الله 
عليه وسلم. انتجهى. 


المسألة السادسة 


. . -9ه8 - - كك ّ 7ت 2 نََ 
زيد: هَلْ بَحُورُ تَؤسِعَةُ مَسجِدٍ إذا اْتَضَتْ هذه التَّوسِعةُ 


صَمَّّ قَبْرِ إلى داخِلٍ المسجد؟. 


للبحوت ا والإفتاء اي بن عبدالله بن 5 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًّا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا تعرف أنها مقبرة إِلّا قبرًا واحدًا 
بجوار المسحدء وأراد أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 
بحيث يَدْخُل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيرّه؛ عِلَمَا أن 
المكان المذكور 03 نَسَبٌ مكان له المسجدهء فهل تحور 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر المذكور 
أو شيء مِن المقبرة في المسجد. انتيهى. 


المسألة السابعة 
زمعئذله #اشنحنا القرق بيني الواجب والمقندوب والممح رم 
والمَكروه من تهعهه الطلّبٍ أ التَزك "على سَبيِلِ الحَرْم 
والقطع والحَنّم والإلزام والإجِبار"؟. 


عمرو: الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب فعله على سبيل الجزم والقطع 
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والحتم والإلزام والإجبار» ويناب على فِعله إمتثالاء 
وتستحق العقاتب تأ ركهة؛ والمندوب زاق السّنَّة أو 
المستحب أو التطوع 5 النافلة) مطلوب فعلّه على 
والقطع والحتم والإلزام والإجبارء ويُثاب على فعله 
امتنالا ولا يَعاقبٌ على تَرَكه؛ والمحرّم (أو المحظطور) 
مطلوب : ركه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار, ويناب على ترك ا 4 وتستحق 
او داس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويّثئاب على تَرزكه امتثالاء ولا يُعاقبٌ 
على فعله. 


م 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يَُسّمون المكروه إلى 
قفسمّين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
في الحُكم- المحدّمَ عند الجمهورء والثاني هو المكروه 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروة عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقتث فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي الأحناف- 
يَغْرَقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحَظرء فإذا ثبَتَ دليلٌ الخظْر بالقرآن 
أو بالمتواتر مِن السّنَّة أو بالإجماع فيكون مانبَتَ 
الدليل بحقه محدّماء وإذا ثبَتَ دليل الحَظْرٍ بغير ما ذكر 
(كَخَبّر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبَتَ الدليلٌ بحقّه 
مكروها كراهة تحريمية. 
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الملحوظة الثانية: لَفْظٌ الكراهة في نصوص الشريعة 
وعند الستلف المتقةمين قد باتني بمعتى الكراهة 
التنزيهية: وقد نادى بمعنى الكراهة التحريمية: فَممًا 
جاء بمعنى الكراهة التنزيهية: 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومِمًا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 
-قوله تعالى (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكْفَرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ الله تحت أن لذت 
تخشة كقاانكوة:آن :توت مقصتينة . 


-يقول ابن قدامية في (روضة ‏ الناظر): يقول الإمام 
الخرقي [وَيُكْرَهُ أن ب توا في آنِيَةِ الذهَب وَالفِضّة )4 أئ 


م-_- و ىمو 


يَحرّمَ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُْنَيْه (بَبُ مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةِ إِنْيَانِ 
الحائِض)» ودَكَرَ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ التبىٌ رصلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (مَنّ لَتَى حَائِْضَاء أو اهُّرَأَةَ في 
دُبُرِهاء أو كَاهِنَاء فَقَدْ كقَرَ بِمَا الدرر عَلَى مُحَمَّدِ)؛ قَهَلَ 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه تعني الكراهة التحريمئّة. 


.قال اسة داود فقي تنععننهت رثات قي كَرَاهِيَة الحَليفٍ 
بالآبَاءِ)4» ودَكرَ فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم يقول (مَن حلف بغير الله فقد 
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أشرك )؛ هَل يَسَتَدِلٌ أبو 0 بالحديث على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامم إسحاق بِنْ راهويه كرها خاتمَّ الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


-بيقول ابن تعنتصمسنتة قفي (ببان الدليل على بتطلان 
التحليل): والكراهة ال في لسان المتقدّمين لا 


بكاد يُرادُ بها إِلَّا التَحرِيمَ. 


-يقول إبن القيم في (إعلام الموقعين): فَالسَّلَفُ كَانوا 
يَسْتَعْمِلُونَ (الكَرَاقَة) في مَعْتَإِه! الذي أسْتُعْمِلَت فِيهِ 
في كلام الله وَرَ سوله: وَلَكِنِ الْمُتَأخُرُونَ اِضْطلحُوا عَلَى 
تخصِيص (الكراقة) بَِا لَبْسََ بمَحَرّمٍ وَتَرْكة أَرِْجَخ من 
فغلِبي ثم حَمَل مَن مك مِنْهُمْ كلام الأئِمّةِ على 
الاصْطلاح الْحَادِثِ فَعَلِطَ فِي ذَلِكَ وَأَفْيَعُ عَلَطَا مِنْهُ مَنْ 
حَمَلَ لَفظظ (لا يَنْيَعِي) في كَلَام اللَّهِ وَرَسُْ وله عَلَى 
الْمَعْتَى الاضخطلاحىٌ الْحَادِثِ [قالَ ابن ل ثيمِية في (جامع 
المسائل): لا يتجوز 5 تصوص, الكتاب و السحة وكلام 
انتهى. وقالَ ابنٌ تمده أيضًا" في (مجموعٌ القتاوى): 
وَمِنَ أعظم أشيَات الْعَلَطٍ فِي فَهم كلام الله وَرَسُولِهِ 
أَنْ يَنْسَأ الْرَّجُْلُ عَلَى اضطلاح حَادتٍ فَيُرِيدٌ أْنْ يُفَسْرَ 
كَلَامَ الله بِدَلِكَ الاضطلاح وَيَجْمِلهُ عَلَيٍ يَلْكَ اللّعَةٍ الْقِي 
اغتادها. انتهى]ء وقد إِطرّد كي كلام الله وَرَسشسوله 
ايشْتِعْمَالَ رلا يَنْبَعْي ) قي المحظور شَرْعًا وَقَدَرَا 0 
الْمُسْتَحِبلِ الْمُمْتَيْعَ كقَوله َتَعَالَى ( وَمَاٍ يَنْبَعِي لِلَرَّحمَن ان 
يَنَخِدَ وَلَدَا) وَكَوْلِهِ ( وَمَا عَلْمْنَاهُ الشَغرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه) 
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وَقَوْلِهِ (وَمَا تَتَزَّلَت به إِلشْيَاطِينٌ و قا يَنْبَغِي لَهُمْ) 
وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَان تعثة كَذْبَنِيِ اين دم وَمَا يَنْيَعْي لة: 
وَسَتَمَنِي إِبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) وَقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ + إنّ اللة لا مَتَامٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أن ك0 وَكَوْلِه 
ال م في لاس الْحَرِيرٍ (لا : يلتعي هذا 


-يقولُ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أمَا لَفظهٌ (يكرَهّه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه), فأكثرٌ ما ُستعملٌ في 
المَحَرّم, وقد يُنستَعمل في كراهة التنزيه. انتتهى. 


-يقولٌ الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعية): 
وإلكراهةٌ عند السَلَّفٍِ محمولةٌ على التحريم في الأعَمٌّ 
الأغْلّب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فَضْلٌ الضّلاةِ في المسجد التُبَويٌ؟. 


عليه ْصَلاة فى مشجدي هذا فصل ين الف صَلاة فينا 
سِوَاةُ إِلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 


اتاج لإدارة الدعوة لزيد 1 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي مسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بالف صلاة في غيره مِن 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 


قردت ذلك حجملة من الأحاديث الصحيحة والحسنية: 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتمل عليه المسجدٌ في 
داخلهء وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد.ء كإلساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح. فكُلَه تابعٌ 
للمسجد وله حكم المسجد, وكل هنا تراد كيه من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُضاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمْه حُكُم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (قتاوى ", نُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: سيِكَ 
الشيحٍ 1 بنْ باز: 0 صلاة النآافلة قفي المسحد النبوي 

تغدل آئف صلاة: أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصةً 
بالفريضة فقط؟. فأجابَ الشيخحٌ: المُضَاعَفهةٌ عامَّةٌ 
للقزض والتّفل في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم, 
وفي المسجد الحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يَحْصْ الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في مَسشجدِي هذا خبير 
مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاةُ إلا المَسشجد الحَرَامَ 4 وقال 
صلي الله عليه وسلم (وَصَلاهٌ قي المسشجد الخَرَام 
أَفْصَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ في مَسْجد التّبيّ صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخري» وهذا 
عه يَعُمّ التَغلَ والفزض: لكِنّ التَفلَ في البَيتِ أفصّلء 
ويكونٌ الأخر أكثر, والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَجْرٌ 
اكثرء وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فَرضًا أو تفلا فله أَجْرٌ رْ المضاعفة: لَكِنَّ -ومع هذا- 
المشروع له أن يُصلِي النافلة في البيت, سن الظهر 
وسئة المغرب وسثة العشاء وسثة الفجر في البيت 
أفضل: لُء ونكون له المضاعفةٌ أفصَلَء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس (أفصَل صَلاة المَرْءٍِ قي 
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مع ه إلا المَكْنُوبَةَ 4 يخاطبهم وهو قفي المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي ننبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌ, وتكون مضاعفئها أكثر, وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هَل "فصل الضّلاةِ في المسجد النبوي" يَندَرِحٌ تخت 
الواجب أمْ تخت تحت المَندوب؟. 


عمرو: حت المندوب. ا التحد.. هذا الى ابط من فتاوى 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى؟ 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 


الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائر أن يصلي 
الصلوات المفغر وضة في مسد الرسول صل الله تعليه 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِغٌ إطلاق الكل على الأكتَر؟ وهل الحُكْمُْ 
للغالب, والئَادِرٌ لا حُكْمَ له؟. 
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عمرو: نعم.. خارص الور الطوفي الحنبلي في 

عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقُ الكّلّ على الأكثر َعَهء 

إطلاق لتفظ الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضُرٌ شذودٌ 

الأقلء كما يقال زبَنُو بنو تَمِيمٍ يُكرمون الصَّيفَ): والمراد 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


وقالَ ابن المُتَجَى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح 
المقنع: ٠‏ بتحفيق عبدالملك بن دهيش ): الكل قد يَطلَقٌ 
ويُرادٌ به الأكثر, كما يُقَالٌ (جاء العشكرٌ [أي الجَيشْ أو 
الجُنُودُ])» إذا جاءَ أكثرره. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بأبها) في كتايه (تَسْفٌ إلدّعاوي): فَإِنْ 
قُلَتَ (أهلٌ هذا البَلدء كلهم مُسلمون سْدُون4) تقصِد أنّه 
ليس فيهم شيعة:ء كان ذلك جائرًا 1 وجدد فيهم 
شِيعةٌ قلِيلون» فَإِنّ ذلك يَجَورٌ على نيّةَ التَّعْلِيبٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي فِي (تقويمٌ المُعاصرين): 
فمعلومٌ أنَّ صوص المدح والدَّمٌ [العامّة] لا تُتَزَّلُ على 
الأعيان؛ بَلُ تُتَزَّلُ على الأغلبء فَمِن ذلك قضائل اليَمَنِ 
والشامء» وما قِيلَ في ذدَمٌّ أهلٍ العراق. انتهى. 


وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قِصّة الإسرائيليٌ 
الذي أوضَّى بحرق جنمايه: وَأنَا قَوْلَهُ هلم يَعْمَ ل حَسَنة 
قط ), وقد روي آل يَعْمَلٍِ خَييرًا قط هَدًَا شَائع في 


بَقُول الْعَرَت (لَمْ يَفْعَل كَدَا .قط) يُرِيدُ الأكْثَرَ مِنْ فِعْلِه, 
ألا ترَى إِلَى فَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَلَاةُ وَالسَلَامُْ (لا يَضَعٌ [أئ أبُو 


الْجَهُم بْنْ حُدَبْقَةَ] عَضَاغْ عَنْ عَانَقِءٍ 
لِليّسَاءٍ كان مِنْهُ كَنِيرًا لَا أنّ عَضَاهُ كَاى؟ 
عَاتَقه. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ انق سلمان الصومالي في (التنبيههات على 

ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَبِحُ 
الإسلام سَيّْدٌ التايعين مُحَمَّدٌ بن شِهَاب الزفرىٌ رَحِمَه 
الله شولك في أهل مَكَةَ (مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَنْقَضٍ لِعُْرَى 
الإِسلام مِنْ أَمْلِ مَكَة, قال الإمامٌ إبن, عَبْدِالبَرْ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تعليقًا لوهذ بن شِههاب قد 
أطلّقَ عَلَى هَل مَكْةَ في رَمَافِهِ هم و ىق 
الإسلام, مَا استنتى مِنهُم أحَدَاء وَفِيهم مِنْ جلة العْلَمَاءِ 
م مَنْ لا خِقاءً بِجَلَالَيهِ في الدّين). انتهى باختصار. 


قُلْتْ: ومن ذلك قوله تعالى (وَيَلكَ عَادْء جَحَدُوا يِآيَاتِ 
رَبّهِمْ وَعَصَوا رَسْلَهُ وَانَبَعُوا أَمْرَ كَل حَنَار عَنيدء وَأَنْبعوا 
قي هذه الدنيًا لَغتةً ده القِيَامَة: ألا إن عَاذَا كَفَرَوا 
رَبهُمْ )2 فقي جين أنه رسول الله هودًا كان من 1 عاد 
ا قال تعالى ( وَلَمًا جاء أهدتا نَكَيْنَا هُودًا وَالذينَ 
آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا قوله تعالى حِكايَةٌ عن 
فِرْعَوْنَ (قَاسْبَخفٌ قَوْمَهُ قأطاغوة, إِنَّهُمْ كَاثوا فَوْمَا 
فَاسِقِينَ): وقولهِ (يَقَدُم قَوْمَهٌ يوم الْفُيَامد ادراهم 
الثَارَ)1, في حين أنّه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطهٌ ابد 
فِرِْعَوْنَ وامراة فِرْعَ ون ومؤمن ال فِرْعَ وْنَ [فالَ 
الْفَرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَكَانَ هَدًا 
الرَّجُلَ لَهُ وَجَافَهُ عِنْدَ فِرْعؤنء فَلِهَدَا لَمْ يِتَعَرَض [أيئْ 
فرَعَوَنٌ] له بيش وءٍ. انتهى. وقَال الطبَرىٌ في , (جامع 
البيان): الضَوَآبُ عِنَدِي القَؤل الذي فَالَهُ السَّدَّيُ مِن أن 
الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ كَانَ مِنْ آل فِرَْعَؤْن؛ قَذ أضعغى لِكَلَامِه: 


وَاسْتَمَعَ مِنْهُ مَا فَالَهُ وتوقف عَنْ قثل فوسى عِنْدَ تفيم 
عَنْ قَثْلِهِ وَقِيلِهِ ما قَالَة؛ وَق ال [أئ فِرْعَو م ساك 
رَى وَمَا أهقديكمْ إلا سَبيل الرّشَاد)» و 
كان إِسْرَائِيلِبًا لكان حَرِبًا أن يُعَاحِلَ هذا الْقَائِلَ 0 
مَلَيَه اي لِمَلآ فرع ون وَهَمّ الأشرافٌ والؤجوة 
لرّؤساءً وَالمُقَ دَّمون] ما قال ِالْعْقُوبَةٍ عَلي قَوْلِهِ؛ 
كانَ هَمّ ؛ بهِ فِي مُوسَى. انتهى باختصار. وقالَ ابن كثيرٍ 
فقي تغسيره: المَشَْهُورَ أن هذا الرجل المُوؤْمِنَ كان 
قِبْطِيًا مِنْ آل فزعون: 0 السَّدَّيٌ ( كان ابن عَم 
فِرْعَوْنَ)... ثم قال اع ابن بن كثيرٍ : وَقَدْ كَانَ هذا الرّججل 


+2 مع نس 
م 


/! وم حين - 57 0 00 0 ا كدب 


نَمُودٌُ فَأَهْلِكُوا با 0 00 ٍ 2 فرح صرضر 
عَاتَبَة 1: وقوله --- ( آلا بَعْدًَا لمَدْيَنَ كما بَعِدَتّ تَمُود)! 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل 
والمسائلٍ النجدية) (وقد يَحَكُمٌ بأنٌ ا هذه القزية 
0 ادوم حُكمٌ الكفارء وَلَا يُحَْكَمْ بأنّ كل فَردٍ منهم 


وقَالَ الْفُرَطْبِئيٌ في (الجامع لأحكام القرآن):بإنّ التَبىَ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 1 لَنَا مَإت كدت العَرَتْ كُلهَاء وَلَم 
يَبْقَ الإِسْلَامُ إلا بالمَدِيتة وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قَالَ ابِنْ عاشور 
في (التحرير والتتوير): فل (لَمْ يَبْقَ [أئْ على الإسلام 
مِنْ أهل الْمُدْنِ الإِسْلامِيّة يَؤْمَئِذٍِ إلا هَل ثَلَانَةٍ مَسَاجدٌ 


لس © 


([مسجد د القوماته: وَمَسجَدٍ سك و همس حخد جوّاتا قي 
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البَحْرَيْن)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: 
وَاسْتخلف انو بكر بَعْدَة قَارَقَةٌ من ارتدٌ مِنّ الْعَرَبِ إلا 
اقل ثلاثة مَسَاجد (مَسْجِدٍ والسدية, وَمَسْجِدٍ فكةء وَمَسْجِدٍ 
(الذي و القضاء في تلدة رحيمة بالمنطقة الشرقِيةٍ 
في في بَلدةٍ الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَّارِلهء قا 9 


الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحات رَسُولِ أللهِ صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
مِنَ المُسلمين قَهِروا المُرتدّين مِن أحباء العَرَبٍ وهُمْ 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقفي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِك رصي الله عَنَة عَنهَ قَال .لما تؤفيَ رَسُول الله حلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ازتدَتٍ الْعَرَبْ فَقَالَ عَمَبرٌ رَضِيَ الله 
عَيْهُ (يَا أَبَا بَكْرِ كَيْف ثُقَاتَلُ الْعَرَتَ)ر فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي 
الله عَنْم ال رَسْول الله مكلو الله عليه 0 
"أمِزت أ نْ أَقَاتِلَ النّاس حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا اللَهُ 
ونير سول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبؤْنُوا الرّكاة")) قالَ 
اه انتهى. 


اع 


وقالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 


لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): وَالتّغْلِيبُ وَسِيِلَةٌ فغَالهُ لضَبْطٍ الأحكام, 


-_ سم 


الأمورٌ, وحَيْثْمَا التَبَسَت الآ ال 0 تَمَارَجَتِ 
الأشكال وتَداخَلَتٍ الأنواءً؛ وحَيْبّمَا تَضَارَيَتٍ النْسَتُ 
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وَالمَقَادِيرْ و حينة] حَصَل هذا وعد معه القفزرز وَالتَمْيِيرٌ 
وإغطاءً 9 ذِي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكُمٌ للغالب؛ وهكذا 
أصبخ مِن قواعد الفِفِهٍ (العِثْرةٌ للغالب الشائع لا 
للنادر)» و(النادرٌ لا حُكْمَ له) و2الأقَلُّ يَنْبَعٌ الأكثر)؛ 
يقول الشيحٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرةُ للغالبٍ الشائع لا للنادِر فلو بُنِيَ 
عمومه واطراده تَخَلفْ ذلك الأفر قفي بعض الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيحٌ الريسوني-: 
وتَندَرِحٌ في هذه الدائرةٍ قاعدة أخرّى كثيرة التَدَاوْلٍ, 
ويَعَيْرٌ عنها بصيغ كثيرة ومقضموتها واجد,, كقولهم 
لَقِيامَ الأكنز مَقَاة الكلّ): و(مُعْظَمٌ الشيء يَقُومٌ مَقَامَ 
كله): وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] المَفْرِئُ [في (القواعد)] 
بقوله (الأقل يَنَبَعَ الآاكنر): وبمثل عِبَارَ رَقَه عَبّرَ تَلمِيدْه 
الشاطِبيٌ, كنب ا حَِيْتٌ قال [في (الموافقات)] | (فَإتَ للقليل 

عع الكنير خكخ التّتَعِبّة), وله قاعدةٌ أَجْرَى [ذَكَْرَها أيضًا 
في (الموافقات)] لا تَخْرُجُ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنَّ الْعَالِبَ الأكْتَرِيّ مُعْتَهَ 0 فِي الشريقة اعْيتِتار العام 
القَطعِئٌ). انتهى ل 


0 (الحوار 0 جه المتسيع الغرضاوعي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَلوِ إستَدَرَكْنا على الشريعةٍ 
بأفرادٍ التَوَادِر لْمَا سَلِمَ لنا حُكُمٌ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) فِي (شرحٌ زاد 
المستقنع): َراتِبُ العلم تنقسِمٌ إلى أرَبّع مَرَاتِبَ؛ 
القهمٌء والشكء والظّنٌ (أو ما يُعيّرُْ عنه العلماءً ب "غالب 
الظَنّ")؛ واليَقِينٌ؛ فَالمَرْتَبَةُ الأولى [هي] الوَهُمٌ وهو 
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قل العلم وأَضْعَفُه وتقديره مِن (961) إلى (7049), 
فما كان على هذه الأعداد يتعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلم أن أحَاه يَحْرَحٌ خخ بعد صلاة العصرء وسأله رَجْلَ وقال 
لهِ (فلانُ ره في البيتِ [يعني أخَاه]؟): مِن عادقه 
[أئ عادة أخيه] والمعهود والمعروفق أنه في هذا الوقت 
ليس بمَؤجودء فتقول (هو مَؤجودٌ على وهم» غير 
9 فالب ظنّ)؛ والمَرْتَيهٌ الثانية [زهي] بالشك, 
وتكوت ‏ (9050)/ فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهُمٌ لا يُكلفُ 55 
اي ما يَرِ د التكليفٌ بالظثون الفاسدة, وقد قَرَي ذلك 
(قواعد الأحكام ), فقال (إنّ,الشريعة لا تَعْتَبِرٌ الِظْنُونَ 
الفاسدة»: والمُرادٌ بالظئُونٍ الفإسدة [الظْنُونُ] 
الضعيفةٌ المرجوحة:ء ثم بَعَدَ ذلك الشّك: وهو أن تستوي 
عنداك الأذران, فأنت لا تذري أَهُوَ مموجود د [زاي أخوك 
الذي قلت عن وؤجوده] أو غيرٌ ة مَوجوده تقول نَحتم 5 
أن يكون مَوْجِودَاء ويُحْتَمَلَ أن يكوتن غير مَوْجِودِء وكِلا 
الاحتمالين على 5 مَرَْئَة واحدةوي فهذا تُسيسِميه شَكا؛ 
والمَرْتبَةُ الثالثةٌ [هى] عَالِبٌ الظنّ (أو الظّنٌّ الراججٌ), 
وهذا يكون من (51) إلى (9099), بمعكنى أن عندك 
احتمالين أَحَدْهما أفوّى مِنَ الآخرء فحينئذ تقول (أَغْلَبُ 
ظَنّي)4؛ فإذا كان غالب ظنّك أنّ الوقت [أيْ وقت 
الصلاة] قد دَخَلَء فإنه يجورٌ لك أن تُصَلَىَ الصلاة؛ 
والمَرْتَيَةٌ هُ الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ, وتكونٌ (100)., كأنْ 
تَتَيَفَنَ أنّ الشمس زالَت [أي رَالَت عَنْ وسَط السََمَاءِ 
إلى - جهة الْمَعْرِب وَحَيتها مَدخْلَ 'وقتٌ صلاة الظهر].ء 
وتغرفٌ زوالها بالأمارة [قالَ الشيحُ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موققع ام سؤال وجواب) 
6 فإذا طَلَّعَتِ الشمسن مِنّ القشرق سيكو ظلّ 
هذا الشاخِص م المغرب, وكلّما ارتفعت الشمسن 
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تقص الظّل, هعادام يَنْقَصُ فالش مسن لم ترّل 
1 ب أ كو حي رو 0 
نم يَبْدَأ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زاد أَنْتى زيادةٍ فقد 
زالت الشمسئن, وحينتذ يكونٌ وقتٌ الظهير قد دَخّلل. 
انتهى]» أو تَرَى الشمسن قد غاب بَثْء فإذا رَأيت الشمسَ 
َب أمامَ عَيْتَيكَ [وحينئذ يكون وقث المغرب قد دَخَل]: 
فأنت قد جَرَمْتَء وهنا تفعلٌ الصلاة لؤجودٍ هذا اليَقِينِ 
لكِنَ لو أنّ إنسانا قَدَّرَ مَعِببَعَا.: ومن عادييه ان .ضاعئةت 
العشر والقغرب يَفعَلَ فيه أشبائء وبقعرد أن تلتوت من 
هذه الأشياءٍ ك0 وكانتٍ السَّمَاءٌ فيه 


0 في 0 0 0 عالت 0 
وكذلك لو جَلَسَ مِن طلوع الشمس إلى رَوَالِهاء كرَجلٍ 


تمسر 
إلى رَوَالِهاء يَضَلَي ما شاءً اللهُ له» ويَقرأ مِنَ القرآن ما 
كتبَ الله له, ومن كثرة الإلْفٍ والعادة عله أنه إِذَأوبَلعَ 


إلى قَدَرِ د مَعَيّنِ أن الشِمِسسَ 0 وأن ده الظهر 


الإنسان,” أو دَلَاثَلَ | بالأمارات والعلامات: يغلت 
0 ظُّ الإنسان أن وقت الصلاة قد دَحَلَ فإذا حَضّلَ 
الإنسانٌ غالِتَ الظنٌء أو حَضَّل اليَقِينَ» فحينئذ : : 
أنَا لو كان الظَثٌّ وَهمًاء أو كان شَكاء فإنٌ الأصل عَدَهْ 
الصلاة.: والدليل على أنه في غالب ظنه هلي 
الشرع ا الأحكام على عَلَبَةَ الظَنٌ؛ وقداق 
العلماءًٌ رحمةٌ الله عليهم, ولذلك قالوا في 
[الغالبَ .كالمُعقق): اي الشَيءً إذا علب 2 
وفجدث َلَائله وأمارائه التي لا تَصِل إلى ١‏ 
فَعٌ الظّئُونَ [مِن مَرْتَبةِ الققم والشّك إلى 


1 5270 
1 


1 


ع1 


3 
4 


3 
١ 
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الظنً], فإنه كأنّك قد قطغْتٍ به وقالوا في القاعدة 
(الحُكمٌ للغالبء, والنادنٌ ام له4» فالشيءٌ الغالِبُ 
الذي 0 في 0 غيرها- د الذي به يُناطً 
دحل أو تحقفت 0 الكرث لوأنَ إنسانًا قال 00 
شك أ لحن قد غاَ بَْه فاحتمال مَغِيبها و 

بقائها"' عفدي بهد واحدق), أو قال قم ا 
الشمسَ قد غات 4, كاه لا يَضَلَي مدر لأنّ اليقين 
أن العصرّ باقء واليقينٌ أن التّهات با ٠‏ والقاعدة في 
الشريعة أن اليُقينَ لا يزولٌ بالشك [وُ : ولكِنْ يَرُول 
بيَقِين مِنْلِه أو ظنّ غالب. وقد قال الشيحٌ محمة 
الزحيلي (عضو الاتحاد العآلمي لعلماء المسلمين) في 
كتايه اوسا الفقهية 00 في المذاهب 


م فيَحكم فَيحْكُمَ بوب هذا الإنسان, لان مَوْتَهِ ظَنٌ غَالِبٌ, 
العلمنة والإفناء 0 بن عبدالله , 0 
وعبدالرزاق فهيهي وعبدّالله بن غديان وعبدتالله بن 
قعود) قالث: الْأَصْلٌ في المُسلمِين أن تُؤْكَلَ ديائخهم, 
قَلا * يُعَدَلٌ عنه إلا بِبَقِين أو عَلَبةٍ ظَنّ أن الذي توَلى الذبخ 
9 عن الإسلام بارتكاب ما يُوجِبُ الحُكُمَ عليه بالرٌدَّةِ, 
ومن ذلك ترك الضّلاةِ جَخْدًا لها أو تزكها كَسَلا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو, سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مفالاتٍ في الرّدٌ على الدُّكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ الإستِصحات مِن أَْضعف الأدلّة إذا لم 
يُعارصه دَلِيل من كتاب: أو سثة , أو أصلٍ آخر )8 ظاهر 
[يَعنِي ( فكي ف إذا تَحَفَقَ المََعَارصُ الناقلك عن 
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الأصيل؟)]: يَقوَل ابن قيفضية ة [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجْمْلَةِء الاسْيَِضْحَابٌ لا يَحْورٌ الاسيذلال به إلا إِذَا 
اغتقة انيقاء الثّاقِل)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقوَدَ ولم 
يُعارصه دَليل: ولا أصلٌ آخز ولا ظطاهر كان دَلِيلا يجب 
التَعويلُ عليه, فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٌ آخَرُ من كتابء أو سِْنَّةٍ, 
ا و ظاهِرٍ مُعتَبَرٍ شَرعًاء 00 حُكْمّه وَإن عارضه أاصل 
خَرُ قَإن أمكر الجَمْعٌ بن حت الخذخ مبتهماء وان لم 
ال ل سر ا ري العُلَماءِ 
[قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأَمَّا الاسْيِصْحَابُء فَهُْدَ فِي أَضْلهِ 
أَضْعَفٌ الأدلة, وَلَا يُصَارٌ إِلَيْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومٌ بهِ 
حكّة حجة إذا وجد ما بُخَالِفَةٌ. انتهى باختصا باء | نقهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أبضَا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى' ): : ومن شروطٍ 
العَمَلِ بالأصل عَدَمُ الدَّلِيلِ الناقل؛ ولا يَجورٌ الاسيدلالَ 
بالأصل إلا عند عَدَمٍ الناقِلٍِ عن الأصل. انتهى], ولذلك 
يَبْقَى على اليَقِينِء والقاعدةٌ المُفَرَّعِهُ على القاعدةٍ 
التي دَكَرْناها [وهي (اليقينٌ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
(الأصل بَقاءً ما كان على ما كان), ٍ دمت في 
الت عسي وما ذفت أب في العفيي ولس تتح قو مي 
و هي 
مَغِيب السشقق [الذي عنده يَدْخّلُ وَفْتٌ الْعِسَاكء]؛ فالأصلٌ 
أنك في المَغْرِب حنى تَتَحَقَقَ مِن مَغِيبٍ الشَّفَقء فهذا 
بالنسبّة إذا شككت وإسشتوّى عندك الاحتمالان؛ ولذلك 
قال العلماءٌ ( من شَكَ هل طَلَعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلّعْ جار 
له أن يَأكُلَ وَيَشْرَبَ إذا كان في الصّيام): فلو أنّ إنسانًا 
استيقظ مِن تؤمه.: ولم يَسيَطِغ أن يَتَبيّنَ هل طلع 
القخم أو لم تطلغ فالأصل والبقين | أنه في الليل, 
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ممُسبتطيعًا أن تحَرٌّى وجب عليه .التحخرّي: للقاعدة 
(القُدرَةٌ على اليَقِين تَمْتَعُ مِنَ الشَّك [فالَ الشيحٌ بكر 
أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار الكت 
(فقه النوازل): القُدْرةٌ على التَقِين مكبر مَشَقةِ فادحة: 
تَمْنَعُ مِنَ الاختهاد. انتهى. وفي هذا الرابط قَآلَ مَرْ 
الغنوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة و 
والإرشادٍ الدينينٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية 
بدولةٍ قطر: الأَضصَل هو العَمَلُ باليَقِينِء فإ تَعَذَرَ أو 
نَعَسّرَ قامث عَلَبَةُ لظن مَقَامَ اليَقِين» ولذا أكتُفِيَ في 
خُصول الاسشيَيْجاء, وتعميم المَدَن بآلماء في العْغسشل»2 
ونحو ذلك بالظَّنٌ الغالب. أنتهى]]» ولا يجورٌ للإنسانٍ 
باختصار. وقال إبْنُ قُتَيْبَةَ في 25 وبل مُخْتَلَفٍ الْحِدَيت): 
وَيَأُوِبِلَ فول إتراهِيم عَلَيْهِ الشََّلَامْ ( وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 
قَلْبي) أئ (يَطمَيْنَّ تفن التطريا بقالتفين حتشيان: 
ا وَالْآخَرُ يَقِينّ الِتَصَرهء وَيَقِييُ الْتَصَر 
أغلى الْيَقِينَيْنِء وَلِدَلِكَ قَال رَسُولٌ اللَهِ صَلَى اللَمُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ (لَس ا رّ كَالمُعاين)... ثم قإلَ -أي ابْنُ 
فتيتة- : المُؤْمُِونٍ بالقِيَامة وَالْبَعْتْ وَالْجَنَّةِ َال 
نْ أن ذلك كله د وَهَم فيء القِيَامَة عند 
لطر وَالعَيَانٍ أغليٍ 2 ٠‏ قم 0 -أي ابن فتيبية-: 
1 


سَكونًا بِالْمُشَاة هَدَةٍ الْمُنْضَقَةِ إلى ا اغتقادٍ الْقَلَبِن أن 
(شَرحٍ صَحيح مُشْله): قال سهل نن عَبْداللُه رضي الل 
عَنْهُ (سَأل [أي إِنْرَاهِيمٌ عَلَيْهِالسَلَا ا لك عِطَاءِ 
الْعِيَانَ لِتَرْدَادَ بثور الْيَقِينِ تَمَكُنا فِي حَالِهِ). | 


)65( 


وقالَ الْبَعَومٌ في تفسيره: الْمَسألَةَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السَّلامُ لِمْ تَعْرِض مِنْ جهةٍ الشك وَلَكِنْ مِن قِبَلِمزِبَادَةٍ 
الْعِلمِ ِالْعَيَانِء فَإِن العَيَانَ تفيد من الْمَعْرِفَةِ وَالطمَانِيتَة 
مَا لا يُفِيدُهُ الاسْيَدْلَالٌ. انتهى. وقال ابن نُ الْقَيم في 
(التبيان في أيُمان القرآن): مَراتِبٌ اليَقِينٍ تلانة* .د 
اليَقِينِ وعِلِمَ اليَقِينِ وعَين 9 اليَقِين: ٠‏ قهذه ثلاث راتت 
لليَقِين؛ أوّلهاء عِلَمَّهُ 1 (أوَلَها عِلمُ اليَفِينِ)]: وهو 

التُصديق التامٌّ به, بحيث لا : يَعْرِضُ له شك ولا شبِهِةٌ 


لتبقيهم أن الرُّسْلَ أخيّروا بها عن الله وتَيَقَيْهم صق 
والمُشْاهَدةِ كما قال تعالى مم لَتَرَ ةده يم اير 
وبَيْنَ هذه المرئبةٍ والتي قَبْلّها 2ق مامش العم 
وقفي 4 للإمام أحمقة ] (ليس الحم 
كالمُعَِيَنةِ)4, وهذه المَرِتبهٌُ هي التي سَألها إبراهِيمٌ 
الخَلِيلٌ عليه السَّلامُ أنْ يرِيَهُ الله كيف يُحبِي المَوتي, 
لِيحصل له مع عِلِم اليَقِينِ عَينٌ اليَقِينء فَكَانَ سُؤاله 
زيادة لتفسه وطْمَأيِيتَة لقليه: فَيَسْكَنُ القَلْبُ عند 
الْمُعَايَنةٍ ويَطمَئْنٌ, لقطع المقسافة التي بَيْنَ الخَبَرِ 
والعِيان؛ المَرتَبهة الثالنة: مَرتَبةٌ حق اليَقِين: وهي 
مُباسَرةٌ الشَيءٍ بالإحساس به كما إذا دَخَلوا الجَنَةَ 
وتَمَتَّعْوا بما فِيهاء قَهُمْ في الدُّنتَارفي مرتبةٍ عِلم 
اليَقين» وفي المقوقي حَيِن تزلف وتقدوي عنهم حتى 
يَُعَاينُوها قفي قرتبة عَينٍ اليَقِين: وإذا دحلوها وباشروا 
تَعيقها في مَرتبةٍ حَقِ اليَقِينِء انتهى باختصار. وقالَ 

ملا عَلِيٌ العا ركد في (مِرْقَاهُ الْمَقَاتِيح): وَفَدْ قِيلَ (إِنّهُ 
1 ىّ رَاهِيمَ عَلْنهِ السَّلام] إِنَّمَا طَلّبت الإِيمَانَ َ حشا 
وَعِيَانَّاء لِأنّهُ فُؤْق مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتَذلال, وَالْمُسْتَدِلٌ 


ماده 4 
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لا د رُول غئة ١الْوَسَاوسِنُ‏ وَالْحِوَاطِرُ ققد قال عَلَمه 
الضَلَاهُ وَالسَلَامْ (لْيْسَ الحَبَرُ كَالْمُعَايَتَةِ))4. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالرحمن بن نُ. ناصر السعدي, فقي تفسيره: ف إن 
أغلى مَرَاتِبٍ الْعِلم الْيَقِينُء وَهُوَ الَعِلمٌ الثَابث, الذي لا 
يَتَرَلْرَل وَلَا يَرْولُ: وَالْيَفِينُ عَرَاتِبهُ نَلَائَةٌ كل وَاحِدَةٍ أَغْلى 
مِمَا فثلها؛ أَوَلهَاء ِعِلمَ التدين, وَهُوَ العِلِمْ المُسِتَفَادٌ مِنَ 
الخَبَرء؛ نَمَّ عَيْن الِيَفِينٍ وَهُو العَلِمُ المُدْرَكَ بِحَاسََة 
الْيَضَر؛ : 2 0 الْيَقِينٍء وَهُوَ العِلم المُدْرَكَ بِحَاشَةَ الذُوْقٍ 
وَالْمبَاَسَرَةِ. انتتهى. وقال الشيخ محمد رسشعيد رضا قفي 
00 المنار): هذه الدٍّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَهَ حوي البَقِينِ)] 
ميا قَبْلَهَا [أئْ دوجم عَينٍ الِيَقِينِ)] لا يَتَعَلقُ يهقفا 
"لا إلة إلا الله", وارتباطها بأركانٍ الإيمإن,: وعَلاقهٌ 
الإ رجاء بهما): وَضصِددٌ ذ البَعِبِنٍ الشك والظن والرَّيْبُ 
وَالتَرَدُدُ وآلوَهِمٌ: وكَل مِابَرَلَ عن مرتبة عِلم البَقِينِ 
فهو ناقِض للشهادة, والدّليل قول الله سبحاته وتعالى 
(إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ الذين آمَيُوا بالله وَرشوله ثم نَم لم 
يَرْنَابُوا4 وقول الثبيٌ صلى اللِهُ عَلَيّهِ وَسَلمَ (أَسَهِد أ أن 
لا إلة إلا اللهُ وَأئي رَسُْول الله لا يَلقى اللة بهمًا عَدْ 
غَيْنٌ شَأك فبهمَا إلا دخل الجَنّة)... نم قال -أي اطي 


عَلِىٌ-: أي : في قرئوة عِلم البو كفم [أي 
الإنسانٌ] ويَخَرُْجٌ مِنَ الايمان... نم قآل -أي الشَيحٌ 
عَلِيْ-: اي تقص في مَرتبةٍ عَيِنِ وحق اليَقِينِ ففط يكون 


[أي الإنسان] مُوْمِنَا ولا يَكفُرٌ. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيخ ابن عثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إن اليَقِينَ [يَعنِي (عِلِمَ اليَقِين)] يَضضْعُفَ 

وتعفقوى. انتتهى. وقفي هذ هذا الى ابط على حعورقة ل 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), قالَ الشيحٌ: بَعضٌ الناس تَجَدُه في كلامه 
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التَظّريٌ عنده مِنَ اليَقِينِ [يَعنِى (عِلمَ البَقِينِ)] ما يُعادِلَ 
الجبال الرّواسِيَء وإذا أَصِيبَ بأذتى شَيءٍ في صَرَرٍ في 
نفعسه أو ماله انتهى كَل شي ءه هذا مَوجود. انتهى. 
قُلْبٌ: الظَنٌ فد يُطلِق ويُرادُ به الِيَقِينُ ومنه قَولّه 
تعالى <الَذِين يَظنُونَ أَنَّهُم مُلَا فو رَبْهِمّْ) زفالَ 
الْفُرطييٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالِظُّنٌ هُدَ 
بمغتى الَيَقِينء وَمِنْهُ فَوْلَهُ : تَعَالَى (إني ظَنَنْتُ أني 7 
حِسَابيَة): وَقَوْلَّهُ ( فَظنُوا أَنَهُم مُوَاقِعُوقا). انتهى 
باختصار]؛ وقد بطل الظن وثراذ ' قت الشك, م ومنه قوله 
0 مِنْهُمْ أميون لا يَعَلِمَ ون الكِتَابَ إلا امَانِيّ وَإِنَ 
| إلا م إلا تطون) ال الطَتَري في ب (جامع البيان): 
حَفِيقَتَة وَصِكتَةٌ ؛ وَ(الِظنٌّ) فِي هذا الْمَوْضِعَ الششك. 
انتهى]؛ وقد يُطَلَقْ الظّن ويراد به الوّهم, 0 قَولّه 
تعالى (وَإِذَا قِيِلَ إن وَغْدَ الله حور ا رَيْبَ فيه 
مَا تذري ما السَاعَهةٌ إن نظن إلا ظنًا مَإبَحْنُ 
مُسْتَيْقِيبنَ) [قالَ ابن كَئِيرِ في يَفْسِيرِه: إن نَظَنٌّ إلا 
انتهى, وَفَالَ الْبَعَوِى في (معالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنًا )4 اي مَ تَعَلَمُ ذَلِك إلا حَدَسًا وَنَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرج زاد المستقنع, للشيخ محمد محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية), سَيْلَ الشيخ: لو مَنَعَ الغاصبٌ المالِكَ أن 
تزرع أَرْصَّمر فكيف يكون صَمانُ الغاصب, إذ احم 

رَرَحَ المالك هل ستَخْرْح نَمَرَنْه أمم تَفْسُمْ؟, 0 
الشيخحٌ: طَبْعَا هذا ليس يِوَارِدِء مِن ؤجوه؛ أوَلَاء أنه إذا 
مَتَعْسِه مِنَ الزراعة هالفهز موجوذ: وصقة العضب 
موجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداء على أموالٍ الناسء فيَتَحَمَلَ 
مسئولِيّة هذا الاعتداء؛ ثانا قولّك (نحن لا ندري هل 
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يَْرْجٌ الرَّرْعٌ أو لا4, القاعدهُ في الشريعة أنَّ الحُكُمَ 
للغالب, فالأرض أَرضٌ زِراعِبَّةُ وَالبَدْرٌ مَوجودٌ؛ والرَّمَنُ 
رَمَنْ زراعةء فما هو الغالبُ؟!, فالغالت أن يَخْرْعَ الرَّرْعٌ, 
تقول القاعدةٌ (إِنّ الغالت كَالمُحَفَقِء والحكمٌّ للغالب, 
والنادر لا حُكْمَ له4؛ تقول الغالبٌ أنَّ الأرض تُخيِجٌ 
رَرْعَهِاء فيَصمّن له [أئ يَصْمَنِ الغاصت للمالك] ذلك ولا 
عِبْرَةَ بالنادر, وكَوْيه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرِجُ لا تَعْمَلُ به بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمْ بأنه صامِن لهذه الإرض هذه المدة: 
وعلى هذا مُلرَ م بالصّمانِ؛ الإمام العدرٍّ بن عبدالسلام 
رحمه الله قَرَّرَ في كتايبه لى العلن ال را الأحكام) 
وقالَ (إنّ الف تريعة بتي على الظنّ الراجج, وأكنز 
مسائل الشريعة على الظَنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبةٍ الظنّ): والظّثون الضعيفةٌ -مِن عبت آلآ حَيْتُ الأَضصَل- 
والإحتمالاتث الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها ١‏ المِنة, . يقول [أي 
العرّ بِنْرعبدالسلام] رحمه الله (إِذْ لو دَهَبْنا نُعُمِل مِنْلُ 
هذه الظون الفاسدة لَمَا استقامّقت الشريعةٌ), لأننا إذا 
عَمِلْنا بهذه الظّنثون الفاسدة نقول (بَحُتمَ يَحْتَمَل أتَها ما 
ثخرج: مَحَتَمَل تخرجٌ [أئ كما أنه مِنَ المُحْتَمَلٍ أن تخرح 
الأرض رَرْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتَمَلِ أيضًا أن لا تُخرِع]!1, 
ولو أننا أَعْمَلُنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 
بالاحتمالٍ الضعيف الحُكُمَ المَبْنِيَ على الظَّنٍ الراجج] ما 
بَقِيِ [أيْ مِن أحكام الشريعة] شيء, فأنتَ في أَعَْظم 
الأشياء. الصلاة التي هي رُكُْنٌ الإسلام وعَمُودُهءٍ ويَقِ ف 
المسلم بَيِنَ دي رَبُهِ بالظنُون, لأنه يَستَقبل القبلة 
بغالِبٍ الظّنٌء فهو إِنْ توَجَّة إلى جه القِبْلةٍ هل هو 
قاطِعٌ 9100'؟ أيّه على جهّة القِبْلة؟!. بل بغالِبٍ الحنّ, 
وإذا حاءً وتَوَضّا بهل هو يَفَطّعٌ 200000 أنه على ووَضويه؟ 
رَبَّما دَخَلَه الشّكُ أنه جَرَجَ منه شيء؛ ولم يَخْرْءٌ [منه في 
الحقيقة شيش ]: فَالظِنُونُ الفاسدة لا يَلتفث إليهاء ٠‏ في 
الصّيام لو جاء ورَأى آثارّ مَعِيبِ الشمس هل يَفْطَعٌ 
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0 أنّها غابَتث؟: ففي بعض الأحيانٍ لا يستطيعٌ أن 
بَفْطعَ: وحينما تاق لعالم وتسأله عن مسألةٍ اجتهادية 
ويُفتِيك, فالغالِبَ صَوَابَه وَعَلَبهُ الظن [نكون] حينما 
ثَرَأاه إنسانًا يَوتَقّ بدينه به دعليد وقد شَهدّ له أهل العلم 
بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي يُعْتِي فيه في العقيدة أو في 
الحديثٍ أو في الفقه, وجِنّْتَ تسأله في لحا ا 
وبين الله عز وجل وتَتَعََدٌ د [أئ بهذا الشييء] لله عز 
وجل» فقد يكون الشبخ مُخْطِيًاء فَيَسْتَحِلَ الرَّجْ ل وَطءَ 
رَوحَته يغعلبة الظنٌّء يقول له [أئ يقول العالِمٌ ليا 

لاه الطِلاق ما وَققَعَ 4: فِيحْتَمَبلٍي انه وَقعَ: يَحْتَمَ ان 
3 أاخطاء ا ا و د ولا 
يُعْتَدّ بها؛ والحُكُمٌ في الشرع لغالِب الظّنٌء ما دامَ [أي 
لمت تَفْتِى] على علم وبصيرة:, واللهُ قال | 1 
أهَلَ الذكر إن كقة ا وَرَدَ إليهم بغليتة ة الظَّنّ 


بصوابهم» ومن هنا كانث !ا حكامٌ الشريعة وَا مُعَبْدٌ لله 
سبحانه وتعالى بِعَلَبَةٍ الظْنٌ؛ فإذا ِنبا لِعَضْلٍ الحُقوقٍ 
ئنَ الْحَصْهَئْنِ, نَحَكُمُ فيها يغالِب الظّنّ إِنْ لم نَكْنْ على 
وقطعء لأنّ اللة تَعَبَّدَيَا بهذا الغاليب» وبهذا الغالِبٍ 

بُمْكينا أن تل إلى حَدٌ كَل ذي حَودٌ فتأمر فى أَحَدّ الخد 


بِرَدّه. ٠.‏ انتتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة للنحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): 000 ما 
حَمَلوا اليَقِينَ على وَجهه وعلي أاكلة: جلاتة 

فادحلوا فيه المَظنون: يقول النووي في ا ب" 
/ قَإِعْلَمْ أَيَهُدْ بََهُمْ يُطِلِف ونَ العِلمَ وَالْبَقِينَ: ٠‏ هه يدون بهما 
الظَّدَ الظاهرٌ [أي الغالِت] لا حقِيقجٍَ العلم ١‏ 
يَعنِي من باب . الْتَجَوّرز وَالتَّوَسُّع وإلا فِالعِلمَ شي 
والظثّ شيء [آخرا]ء فالذي يَعغْلِبٌ على الظْنٌّ [هو] ظطر: 
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هذا احتمالٌ [لأنه ظَن لا تَِفِين]؛ الرَّاجِعُ [هو] ظنٌ 
والذيٍ لا يَحْتَم كلك التْقِيصَ [زهو] عِلَمّ ويفِينٌ: يبقول 
الْقَرَافيُ. [في (الذخيرة)] (دَعَتِ الصّرُورَةٌ لِلْعَمَلِ بالظَنّ 
لِيَعَذْرٍ الْعِلّم [أي الْبَقِينِ] في أكثر الصُوَرء فَتَنْبْتُ عَلَيْهِ 
[أئ على الْظنّ] الأخكَامٌ لِنُذرَةٍ حَطِيْهِ وَعَلَبَةٍ إِصَابَتِهِ, 
وَالْعَالِتُ ا يْثْرَكَ لِلثَّادِر)... نم قال -أي الشيحٌ الخضير-: 
أكنر الأحكام م الشرعيّة عم 7 عُمْدَنُها أدِلَهُ طَنيَّهُ سَوَاءٌ كَاتث 


فالحُكُمٌ حينئذ مَبْيِئٌ على الظنٌّ وغالِتَ الأحكام بتَاوّها 
على الظنٌّ. انتهى 


وقال أَبُو الْقَاسِمِ الرَافِعُِ الْفَرْوينَِىُ (ت623ه) في 


(الشَرحٌ الكَبِيرٌُ): قد يُتساهَلٌ في إطلاف لَففظٍ (التَقين) 
على (الظّنّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكام الشرعية 
ثبتى على الظاهر [أي الغالب|]., وإنّ الؤصولىي إلى 
اليَقِينِ بت يَتَعَدْرَ قفي كثير من الأخيّان: لذلك جِوّرَ الشرع 
الاعتماد على , (الظَيٌ) واعتباره في الاجتهاد والعَمَلٍ 
والتطبيق و 5 ول الأحكام.. . نم قال -أي ١‏ 
الزحيلي- : ولط [قلت: : الظن هُنَا تشعتن. التماك |0 
القهم, وقد سَيَقَ بيان أنّ الظنّ قد تُطلة: ويُرادٌ به 
البَعِين أو الشك أو الوَهِمّ] على دَرَجَاتِ وقد تزتقي 
دَرَجَةهَ ةُ الظنّ بِكَثرَةٍ الادلة والأماراتٍ فيُسَمّى (الظّنّ 
الغالِبَ), الذي يَقَرْبِ نْ الْيَقِينٍ ؛ وَعَرَّقَه المَفَرِي [في 


التَفسن وِيَطْمَيْنٌ 00 وقرَّرَ الفقهاءً أنَّ الِظْنّ 
الغالبَ يَنْزِلُ مَنزلة اليَقِين» وأنَّ الِيّقِينَ لا يَرُولُ بالشّك 
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بل لا بد من يَفِينٍ مِثْلِه أو ظَنّ غالب» كمّن ساقرّ في 
سفينة مَتَلَاء ونبت عَرَقَهاء فَيْحَكُمَ سودت هذا 000 
لأنَّ مَؤته ظَّنّ غالِتُ, والظنٌ الغالِبُ بمَنزلةٍ اليَقِينٍ... 

قَالَ -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كانت لظن عبر ميشستيد 

إلى دَلِيل فيكون مَجَرَّدَ وَهم ‏ ولا عيرّة للنّوَهُمْ: كما لُ 
ظَفِرَ إِنسانٌ بمالل الى الغير فأحَدّه بياءً علي احتمالٍ أن 
مالكّه أباخه لِمَن يَأْخُدْه فَإِنّهِ يَكونُ [أي الظافِرٌ] ضامنًا. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابعٌ للكثير: والنادرٌ تابعٌ للغالب: كقاعدةٍ عامَّةِ. انتهى 
باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 


لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد إلفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الِشيءٌ بير 
الغالِب والنادر فَإِنّه يُلِحَىْ بالغالب... نم قال -أي الشيخحٌ 
الزحيلي-: إذا بْنِي حُكُمٌ سَرْعِيٌ على أمْر غالب وشيائع, 
فَإيه م تبتى عامًا للجمِيع: ولا ء مِوْمَرٌ على عَمومه واطراده 
تَخَلّفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء, أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابن تَبْمِبَّةِ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقٌ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 

وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية 

والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبُ) يُطْلَّقْ على ما 
عَلَبَ على الظّنٌّ وُفُوعُه -وقد يُسَمّيه [بعض] الفقهاء 
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(الظّاهِرً)- ويُقابله (الثَادِرُ)ء وقد يُطْلَقْ على (الكثير) إذا 
زا على النْصْفِ... ثم قالت -أي الشهري:: والمُلاخحظ 
أنّ الفُقهاءً يتستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغإلب), 
و(الغالبّ) مَكَانَ (الظاهر)ء فيقولون [تَعَارَْضُ الأضّل 
والغالِب): وتارَةً (تَعَارْضٌ الأَصْلٍ والظاهر):؛ والمَغتى 
واحِدْ؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
(تَعَارْضٌ الأضل والغالبء [اعلمٌ أن الأصحاب نارةً] 
يُعَبّرونَ عنهما بِالْأصْلٍ والظاهرء ونارَةً بِالأَصْلٍ والغالب, 
وكأثهما بمَعنى واحدٍ [وَهوِمَ بَعْصُهُم التَعَابَُ وَأ الْمُرَادَ 
ِالْعَالِبِ مَا يَعْلِبُ عَلَى الظّنٌ مِنْ غَيْرِ مُشسَاهَدَةِ وَالظّاهِرٌ 
مَا يَحْضُلُ بمُشَاهَِدَةِ])؛ ولَعَلَّ سَبَبَ هذا الإطلاق فُوَهٌ 
الرّخْحانِ في اِلإِنْتَيْنِء فالغالبٌ [هو] كَثْرَهُ العَدَدٍ ورِيَادئه, 
والظاهرز مَدّل على المَعنَى دَلَالَةَ قَويَةَ لكنّها لا تمتع 
وَرَودَ الاحتمالٍ عليه: فيَتّفِقان في جايب الوّجْحان 
وتختلفان في المُقابلٍ [لهما]., فالغالت بُقابِلُه النادرُ, 
والظاهرٌ يُقابليه الْحَفِئٌ... ثم قالت -أي الشهري-: 
المقصودٌ ب زَاطرَادٍ العُرْفٍ والعادة) أن يُكونّ العَمَلٌ 
بهما مُستهرًا قفي _جميمع الاوقاتٍ والجوادث؛ اما 
(العلبِة) فتَعْنِي الأكثريّة, بمَعنى (لا تَتَخَلَْفْ كنيرً|), 
الحوادثٍ أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاشترإط (الإطْرَاد) أو (العَلبة) في العقدف معناه 
اشتراط الأعِلَبيَةِ العَمَلِيّة فيه [بأن : تَعَمَالى به أكثرٌ 
الناس], مِن أَجْلٍ أن يكون العُرْفٌ مُستتدًا حاكمًا في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى (الظَّدٌ) 
اصطلاحًاء عَرَكَه الغزالي في (المستصفى) بأنّهِ (عِبَارُ 
عن أَعْلَبٍِ الاحمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهٌ الظّنٌ)؛ فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقته [ان 
تتزايد الأقارات المُوحِبةُ للظّنّ وتتكائِرَ [يعني أنْ يكون 
هناك أكنر مِن أَمَارةء كدَلِيليِن فَأكتَر, أو حَبَر نِقَنَيْن 
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فَأكْتر أنَا الظَّثٌ فيَككفِي فيه أَمَارةٌ واحدة: كدليل واحدء 
أو خَبّر يِقة])4: وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يَوَصعٌ حقيقة الفزق بين الظطنّ 
وعَلَبةٍ الظَيّ إن أَحدَ الطْرَفَيْنِ إذا قوي وَتَرَحْحَ عَلَى 
الآخر وَلمْ يَاحْدِ القَلِتُمَا تَرَجَّحَ به وَلَمْ يَطرَح الآخر فهو 
(الِظنّ)ء وَإِذا عَقَدَ الْقَلِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَنَرَّكَ الآخَر: هَهَْوَ 
(أكْبَرَ الظّنّ وَعَالِبُ الرّأي))... ثم قالت أي الشهري-: 
والمَعْنَى الاصطلاحِيٌ للظّدٌ استقرٌ بين 7 


من التنبيه على أنه لي على وتيرة واحدة: َل هو 

درجاتٌ وَمَرَاتِبُء منه ما لا يَبْقَى بينه وبين (آليقين) 0 
فارقٌ طَفِيف لا بَكادٌ يَخْطُرٌ بِالْبَالِ» ومنه مَا يَنْزِلُ حتى لا 
يَبْكَى بينه وبين (الشّك) إلا دَرَجِةٌ يقولٌ الشاطبي [في 
(الموافقات)] [َمَرَاتِبَ الظّنّون في التّفي وَالإِنبَاتِ 
تَجْتِف بالأسَدٌ والأضعفيه حَنَّي تتتهي إِمَأ إلى (الْعِلْمِ 
[أي اليقين]) وَإِعَا إلى (الشك)).. ثم قالت -أي 
الشهري-: الوافَعٌ أنّ الفقهاءَ لم َتَمَيشَكُو] بهذه الألفاظ 
مَسَكَا حَدِيدِبًاء بَلَ يَستعِملون (الظّنّ) احياتا قوطن 
(الظّنّ الغالب). و(الشك [وهو النَّرَدّْدْ مع تسَاوي 
الاحتمالاتِ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظيّ)ء وَالتَسامُحُ في هذا 
الفقه) [فُلْتْ: 0 سَبَقَّ بيانُ أنّ الظّنّ قد تطلوة دراه 


إِلبَقِينٌ يُفِيدٌ التَصدِيقَ الجازمَ وسْكُونَ التفس» مع تفي 
أيّ احتمالٍء فهو لا يَفْمَلَ الشَّكَ إطلاقًاء ولا يَفْمَلُ 
التَعارْص» فهو أفْوّي دذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظنٌ) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَىَ 

عليهما الأحكامٌ اليشرعيةٌ العمليةٌ: وبحت العَمَلٌ / 
ولا يُفِيدان القَطَْعَ كما في اليَقِين... ثم قالت -أي 
الشهري:: التَّرجِيحٌ يكونُ في الظَدناتء أنَا (اليَقِين) 
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فيَنْفِي الإحتمال, و(الظَّنٌ) تَغلِيبُ أَحِدٍ الجانيتين على 
الآحَر, وكَلْما قَوي كان (ظنًا غالبًا)» وكُلّما صَعْفَ اقتربَ 
مِنَ (الشّك)., فالغالبُ فيه أصلٌ الظنّ وزيَادةُ ويتفترقانٍ 
في أنَّ مايُقايلُ االعا | هو (النادرٌ)ء وما يُقابِلٌ 
(الظنّ) هو (الوَهُمٌ)... ثم قالت -أي الشهري-: وتُلاحاظ 
أنَ الفقهاء ين لفظ (الغالبي) على العاداتِ مع 
(الشائع) و(المُطْرِد)؛ ويُطلِققون (الِظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليّةِ مع (اليَقِينِ) و(الشك). و[أَخْيَانًا] يُطلقون على 
الغالب (الظاهرًَ)؛ وبُطلقون على الظنٌ الغَالِبٍ 
(الظاهرّ) أيضّاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنٌّ (الغالبَ).. 
ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى النادر -اصطلاحًا- ما فك 
وُجوذه: وإِنْ لم تخالف القِياس, فإرر خالقه فهو 
(الشَادً)ء فإذا قِيلَ (هذا نادر) أي قل مَثِيله وتظِيره.. 
ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى الشَّادٌ -في الاصطلاح- ما 
يكونُ مُخَالِفُا للقِيَاسٍ مِن غير تظر إلى قِلَةِ ؤجوده 
وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشادٌ أن (النادر) مإ قَلَّ ؤجودهء سَوَاءٌ أَخَالَفَ القِيَاسَ 
أم لم يُجَالِعقَه و(الشاذ) مار خالف الفِمّاسن 7 سَواءٌ َل 
وجوده أمْ كَثْرَ... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى ى القَلِيل * 
اصطلاحًا- ما كان أقَل مِنَ الثضف... ثم قالت -أي 
الشهري-: النادرٌ والقليلٌ لَفظان مُتقاربان, ,وقد يُطلِقٌ 
الفقهاءٌ لَفْظ (النادر) على (القَلِيل)؛ وبالعَكس؛ وقَرَقَ 
تمصا[ [في كتابه (الكليات)] 9 النادِرَ أَقَلٌ مِنَ 
القَلِيلِ, فل نادرٍ قليلٌء وليس كل قليلٍ نادرًا.. 
قالت -أي الشهري-: الأَصْلٌ في بناءٍ الأحكام السرعِتَةِ 
أنّها تُبْتى عامَّةَ على الأَمُورِ الغالبةٍ والشإئعة, فإذا كان 
هناك عد عَرِْفٌ جار تَحَفقَ فيه الديُوغ والشهرة أو كان 
هباك] ام ظاهز فإنّه لا م يؤنر فقي عَمُومه واطرّاده 
تَكَلْفْ ذلك الأمر كمهي بعض الأفراد, أو .بعص الأوقات, 5 
بعض الخُرُنتَاتِ فالأحكامٌ الشرعِنَةُ لا تُنْتى على الشيءِ 
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النادر القَلِيلِ بل تُبْتَى على أساس الغالِب الشائع, 
وعليه فالنادرٌ تايعٌ للغالب, يَأْحُدٌ حُكْمَه؛ والمُتَأْمّلُ ليتاء 
الأحكام الشْرعِيّة يُلاحِظ أنّهِ يُراعَى فيه الأحوال الغألِيةٌ, 
فيُعطى الحُكمٌ للغالب, ولا بُلتَقت للنادر» فإذا بُنِيَ حُكُمْ 
شَرعِثٌ على أَمْر غالب وحبات فإِنّه يَبْتَى عامًا للجميع: 
ولا بُوَيْرْ فيه تَخَلّفُ بعض الأفرادء لأنّ الأَصَلَ في 
الشريعة اعتبارٌ الغالِب,ٍ أَما نا النادر فلا أَتَرَله, فلو كان 
هناك فَرْعٌ مَجهول الحّكُمِ مُنَرَدّدٌ بين احتمالين أحَدهما 
غالِت 0 والآخَرُ فَلِيلُ نادز فإئّه بُلْحَقْ بالكثير الغالِبٍ 
دُونَ القَلِيل النادرء فالإحتمالاث النادرةٌ لا بُلْتَفَسٍْ إليها 
في بِبَاءِ الأحكام, والحُكْمٌ للأعَمٌّ الأغلّبء ما لم يَدُلَ دَلِيلٌ 
على أن النادِرَ مُعْتَمَنْ فيس تقل عالثكم الخاص جينئذء 

ولا يُحْكُمٌ بكم الشادٌ على الكُلُء ولكِنْ يُثْرَكَ الشاذّ على 
اددع ويُجْعَلُ اسيثناءً خارجًا عن الأضل... ثم قالت - 
أي الشهري-: ويَجِتُ الحَمْلٍ على الظاهر في كل لَفَظٍ 
اختمل معتسرلن أحَدهما أظههرٌ من الآخرء إلا أن يَقُْومَ 
دليلٌ على أنَّ المُراد هو المعتى الحَفِيٌ دُونَ المعتى 
الجَلِيٌ: فيكم ل حينتذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتتى على 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالاتِ النادرة. 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلْحَقُْ الغالبٌ بِالمُحَفّقٍ عند تَعَذّر الحقيقة 
والؤقوفٍ علبها يَقِيِيْنًاء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] ( ويَنْزِلٌ منزلة التحقيق الظُنٌّ الغالِتُ): فيَقُوم 
الظَّن الغالبٌ مَقَامَ الحقيقة إزا كان الؤؤقوفٌُ علي 
الحقيقةٍ غير مُمْكِنٍ... ثم قالت -أي الشهري-:: القَلِيلٌ 
يَنْبَعٌ الكثير, كما يَنْبَعٌ النادرٌ الغالت... ثم قالت -أي 
الشهري-: يقولُ الرازي في (المحصول) (استقراءً 
الشرع يَدُلّ على أن النادر في كَل باب مُلْحخق 
بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إنَ الضرورة الواقعة 
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والبَدّاهة العقِلِيّة تدقعان إلى الأَخْذٍ بالغالبء وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُ وما دام هيو الصَّوَابَ 
الممِكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيْنُ والأخذ آبه هيو 
الضَّوَاتُ ولو احَتَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إِصَافَتُه إلى الغالِبٍ أَوْلَى»). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


زيد: ما المُرادُ يقاعِدةٍ "ما حُرّمَ سَذًا للذريعة يُباحٌُ للحاجةٍ 
أو القصلّحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سدٌ الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دَفعًا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباخاء الود وسيلة إلى ممَحرّم: فيتمنع 
حسمًا لمادة الفساد.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب.: المصلحةٌ لغةّء الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدّل على خلاف الفساد,ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع., 
ومقصود الشارع من الخلق حَمَسَة, وهو أن يتخفَدظ 
عليهم ديتهم» وتفشَهمء وعقلهم: ونسلهم:؛ ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل 
ما يَفوّت هده الأصول, فهو معقسدة ودفعها مصلحة ", 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 
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ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة» والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند ترك الفعلء ولا 
تبلغ حد د النلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة : وإن كانت 
الضرورة أُوَلَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا أضل لأحمد وعزه فسان عاكان من باب سيد 
الذريعة, إنما يُنهِى عنه إذا لم يُحْتَحْ إليه, اليه وأما م مع الحاجة 


نم يقول -أي الشيخ قطب- : يستدل على صحة القاعدة 
من الكتاب والشسنّة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أَوَلَا: قوله تعالى ( فل القدعين تغخضؤا من اتضارهة 
وَيَخفظوا فُرٌوجَهُمْ: ذَلِكَ أَزْكَى كَى لَهُمْ إنّ الله خَبِيرٌُ بمَا 
يَصْنَعُونَ ), ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعآلى أَمَرَ 
بِعَضٍ ّ البصر سدًا لذريعةٍ الوقوع في الرٌّتىء فلَمًا كان 
تحريمّه تحريمّ وسائلء أبيحخ للمصلحة الراجحة كالتّظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاج, وما حرى محرى ذلك من 
المصالح التي تَغمّرٌ بصَلاجها المُحَقُق الفساتد المتوقع. 


ثانما: عن المشور بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قال 
كانت ام كلنوم بنث غفتةءئن ابي مققط مقن جوع - 
يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- - إلى رسول 
الله صلي الله عليه وسلم, وهي عَانيَقَ -يعني شبابّة 
بَلعَتِ الخُلَمَ واستحقتٍ التزويج-, فجاء أهلّها تسالون 
النبيّ أنْ بُرْجِعها إليهم لِمَّا أنزل الله فيهن (يَا أبَّم 

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَتٍْ عاب 
الله أَعْلَمٌ بإِيمَانِهنَ)): ووجْه الاستدلال من الحديث أن 
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سَقر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحَرَمٍ سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يَلْحَق بها في سفرهاء فلَمًا عارضَتْ 
هذه المفسدة مصلحة ارَجَح منها وهي قرار المراة 
بندينها من ذار التُفسر إلى دار الإس لام كانت جلب 
المصلحة أَوْلَى من درء المفسدة؛ وَقِس على ذلك سَعرَ 
عائشية رضي الله عنها لما تَخَلفتْ مع صَعوَانَ بن 
المُعَطْلٍء فإنه لم ينةَ عنه, ويُوْخَذٍ منه أن سدَّ الذريعة إذا 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلتََت إليه. 


نالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 

المرجوحة مَححضٌ القياس, ومقتصى أصولٍ الشرعه ولا 
بُخالِف في ذلك إِلارِعَدُةٌ لِلمَنطِق وَحَصْمٌْ للإحساس 
السَّلِيم, فتُعطَى كم مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ 
والدذّرء, وهذا مَسْلَكَ مجمودٌ الغِتٌ [أي العاقبة], جار 
علي مقاصد الشرج وَمُسَلْمات العقول» وإذا لاح تدافعٌ 
فالأصلح, ودَرْءًا للأفسَد فالأفسَدء قال إمام المصالح 
العز بن عبدالسلام (لا يَحْقَى على عاقل أن تققِديمَ 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حشن, وأن دَرْء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسَّن, :وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجو حة :محمودٌ حسن, وان تقديم 


طبائع العباد : كرا من رَبّ الأربابء فلو حَيِّرْت الصبيّ 

بين اللذيذ والألدٌ لاختار الألدٌء ولو خُيِّرَ بين الكسّن 

والأحسن لاختار الأحسن, ولو خيّرقَ يبسن فَلْس ودزهم 

لاختار 'الدرهم: ولو خَيْرَ بين درهم ودينار لاختار الدينار: 

ولا يُقَدِّمٍ الصالخ على الأصلح إلا جَاهلٌ بفقضل الأصلح, 

أو سَقِيٌ متجاهل لا يَنُظْر إلى ما بين المرتبتين من 
9و 7 
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رابعًا: إن الايستقراء 50 التي وَرَدَ فيها التّههئ 
للذريعة ثم أبيحث للمصلحة الراجحة يُعَصّد صِكة 
القاعدة: ويَشْح مِن مَعاقدهاء قال ابن القيم.,(ما حرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.: كما أبيح النَظَرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب من جَمَلة التْظَرِ المحرّم, 

وكذلك تحريم الحرير على الرجال حرم لسدٌ ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعِلّه, وأبيح منه ما تدعو إليه 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وَيَحْدْرٌ الإلماحٌ هنا إلى أنَّ 
اجتراخ الوسائلٍ الممنوعة 0 تَوَفْفٍ تَحصِيلٍ المققصود 
الشرعِىٌّ من جهتهاء مُقَيِّدٌ بحَمْسَةٍ صَوابط: 


(1)أنْ تَكون القتصلحة المُلجِثِهةٌ < حَقيقيَةَ لا وَهمِيّةًَ قلا 
خَلاصَ مِن قضِيق الحاجة إلا باسيباحةٍ الوؤسِيلةٍ 
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(2)ألا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى معسدةٍ 
أكبر؛ لأن الضرر الآأخفٌّ يُتحمَّلٌ لدَرْءٍ الضرر الأسََدٌ كما 
هو مَقرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُفْضِي الصررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمائْل بالغير؛ لأن الضرر لا يُزال بمئلهء والحاجة لا 
تسفِط حقّ الآخرين 


لأن ا هدر بِقَدْرهًا. 
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الات طر ا ل ا دم والبدائل 
الصحيحة التي تَغني عن استباحة الممنوع او المحرّم. 


تم بقول د ال قط : ومن التطبيقات الفقهية 
النفيسة التي تَتَخَرَح على القاعدة: 


(1)يِحَرّم النظًَّرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظر جَلْتُ 
مقصود بر عي هه وهو بناء الزواح علي أساس من 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء؛ فُتِحت لدت 
إلى المُحرَّم بإباحة نَظَّرٍ الخاطب إلى المخطوبة:؛ كما 

تُباح جَرَيًا على هذا الأصل تَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن 
حُملة النظر المُحدّم إذا توققَتث عليه مصلحةٌ شترعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يحرْم على المرأة السفرٌ بدون مَحْرَمء لِمَا يُُفْضِي 
إليه ذلك من الفسادء ولكنه يُباح إذا دَعَتَ إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كفِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوَلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والتزاخم. 


(َايُحرَّم على الرجال لَبْسنُ الحرير سدًا لذريعة التختّث 
والتشبّه بالنساءء لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِكَّة, 
أو المصلحةٍ المعتبّرة» ولهذا رخص فيه لما كان مصابًا 
بمرض الحِكة: إذ مصلحة الشفاء أرَّجَحٌ من مفسدة ليس 
الحرير. 1 
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(4)تحرم الخُبَلَاءً لِكَوْنِهَا وَسِيلَةَ إلى الطغيان» والضَلّف: 
والتنافر بين الناسء» لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فْتَرْحَح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم (وخ3م عليهم الخُيَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لقم فى الحدرية: لمهنا فيهاافن المتصتلحهة الراحجة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تُحدّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتهم 
عللى الإنم وتشجيعهم على العدوان: ولكنها تباح إذا 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساد 
المتوقع ٠‏ كتهيهم عن الفتكحق ود كويتهم إلى المعروف: 
ولا 5 أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراججح على 
الفساد المرجوح. 


(6)يُحرّم دَفُعْ الأموال للكفار حسهمًا لذريعة التمكين 
مصلحةٌ شرعية رت ريا إليه: كفِكاك 
المسلمين مِن أَسَْرٍ العدُوٌء وشراء الأسلحة لتجهيز 
الاحاث على التعصيه لذ كوها مقصضة. ل ويفيلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحة: وكذلك إذا حَصَل بالإعانة 
مصلحة عر تى على مصلحة تقويت المفسدة ة كما : تبذل 
الأموالٌ في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغِيبِهُ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 


الأعراض» وقَطع الأرحام» وإشاعة القُزقة: ويُباج منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة. كبيان حال الفاسق 
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بقضد صَؤوؤن ا 0 ا ل 


(8)تحرّم الرّشوةٌ لكونها وسيلة إلى أخذ العددم 
وتضبييع حقوق الناس,: فلو توقفت عليها مصلحة 

رو جه سا لعب و وطللت علي خومفدفا ف 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو مشاريع الإنماءء, قد يعترضصضها قفي بعص 
البلدان عقبابت إدارية مسن كاده : وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا تتغلت عليها إلا بدفعج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلّمة من هذه الاعمال تغمرّ مفسدة 
الارتشاءء. فإنها تُستباح للرجحان المصلحي, 1 تعلو مفان 
العلم» وتُفتحُ آابواتٌُ الرّزق» وتنقودّى بنيهةٌ الاقتصاد., 
وناهيك بها من مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يتحظر الرأئئة الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصّدع الوقحدة: 
لكن إذا تعلّقت به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح». فإن إعلانه في الناس 
يعدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا لِحُكم مقصوده.. 


نم يقول -أي الشيخ قطب.: لا تَعْدَمٌ القاعدةٌ سندًا 
وردءًا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فض لا عن 
المعقولٍ الصريح, والاستقراء القاطع؛ بل إن المُخالِف 
قفي صحتها لا يَعْدُّو صنفين من الناس,: حِاهِلٌ بمقاصد 
الشرع قفي التكليف ا مُتجاهل آنَرَ اللدّدَ والفخاترة 
فهو حَضْمٌ الشرع الصحيح, وعَدُةٌ المَنطِق الرَّجِيح!. 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حَرَم سد 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تاصيلية 
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ومن المرجحات التي يُمْكنٌ ذكرّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تعلم أحكام 
العبادات» فدَّلُ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء وكذلك فَإِنِ 
تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد غير المُتَعَيِّن يدل 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 

الذي لم يُتَعَيّن. 


ماما الترتيب ب بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ 1 الدين (من - جانب الوجود و دمن جاتن العدم), 

ثم النفس:ء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضروريات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الذتب كأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرىء ثم يُقَدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 
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(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرايط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
تربّح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة, بل العكس, 
ويُمثل لذلك العِزّ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطّى أحدٌ 
الظلمة لِمَن يُقتدَى به مِن أهل العلم والعبادة مالا فلو 
أحَدّه افكنه أن يرذه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
قفي وحوه خبير تنفع الناس, ولَكِنْ بتسيوء ظتٌّ الناس فقيه» 
فلا يَفبَلون فتباه: ولا يفعتدون مت ه فهنا لا تحور له أخذه, 
لِمَا في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 
فيكون قد صَيِّعَ على الناس مصالخ الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة أوؤلى من 52 المغخصوب لصاحبه: أو 
تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاستكار كه حضلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه وبرتفقع 
دخله و فَرْحَثُهء ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تُقدُّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وتَمْتَعٌ الاحتكارء ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر القصاص, الحدود, قَطعٌ تمد 'السارق مغفسدة 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ يده قَثْلُ القاتل مفسدةٌ 
على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعم» لكن لو ما 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
للمسلمين: فكلمة ضروريةرٍ لأنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأخلٍ مَنْظَر جمالي منلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: با أيها البلدية لماذا ترى]ردون 
ترح الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظرٌ جماليء عندنا هنا فيه 
منلنات", نقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم أن تنزعوا 
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ملكيةًَ خاصة بدون إذن أصحابها من_ أجل مَنْظَر جمالي, 
حراه" 4 وإن. قالوا "الزحام نثديد جدًا هنا وصيقى والناس 
يتعطلون, آلاف السيارات وآلاف السائقين,. ومصالح 
المسلمين, وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق,2 
ولا بد تزع ملكيات مِن جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين" . فنقول هذا مصلحة عامة مُهِمّة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحفّق _وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بأئره أو مُتَّفَْقَا عليه على ما 
0 أو مختلفًا قيه» وما كان مظنونًا على ما 
مَتَوَّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
0 و المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصّث مصلحتان أو مفغسدتان 1 و مصلحة ومفسدة, 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [هَلْتَ: الظَّن هنا وقاتتى 
السك أو الوهم, وقد مِسَبَقَ بيانٌ أنَّ الظَنّ قد يُطَلَّقُ 
ويُرادٌ به اليَقِينٌ أو الشك أو الوهمٌّ]: فتقدّم القطعية: 
والظن الغالي هنا يقوم مَقامَ القطع» ومن الأمثلة: إذا 
لم جد المصلّي ماءً في أوَّلِ الوقتء فإذا كان يَقطَعٌ أو 
يَغْلِبُ عِلى ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء أما إذا 
كان يَظْنْ أنه سبَحْضل على الماء ولا يَجْزْم بحصول ذلك 
فالأفضل التيمّم والصلاة في أوَّلِ الوقت. انتهى 
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط ١‏ على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء مَعيِن محرّم, وحصول 
الشفاء مِن جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمْكن أن نتناول 
الدواءَ المحرّمَ لآأنه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظطني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد تحدّث وقد لا تحدرث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلَْ شفاءً 0 
فيما حُوّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجِيب بها على 
ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِفَكَ السّكرء فتقول له ما حُكم 


)86( 


الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء, ما هي إمكانية 
استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا فَطِعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم 
يقول -أي الشيحٌ محمد صالح المنجد- : منال آخرء ما 
حُكم إسقاط الجنين الذي تُفِحَتَ فيه الروخٌ لأجْلٍ 
نحسين وَضْعِ الأمٌّ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين : ؟ 
قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيًاء نقول 
أفتريدون ارتكات مفسدة قطعية وهي قَنْلُ التّفْس 
لأَجِلٍ أن تكون الأمٌَّ في وَضْع صِكّي أفضلء والهلاك 
علئى: هلاكهيا عدي وليس يقطعى: فيانت نربة أن 
ترتكِبَ مفسدةً قطعية بقَثْل الجنين الحَث الذي تفخت 
فيه الروخ؛ وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خَلَْفَها اللهُ؛ وتُزهِق روع الجنين مِن أجل 
احتمال مفسدة. مِن أَجْلٍ احتمال هلاك الأمٌ ما هو أكِيد 
أنَها تهلك, فنقول ما يجوز لك أن ترتكبٌ هذا. انتهى. 


المصلحة المتعلقة بزمانة أو مكانه: يفول ل محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخشوع 
متعلّق بذاات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذات العبادة. فإذا تعارض عندك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَمَنِ فاضل أو 
مكانٍ فاضل ماذا تُقدُم: ؟ الخشوع, ولذلك فَإِنٍ الصلاة 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةٌ؛ لأن المحافظة على 


الخشوع وهو متعالق بذاات العبادة مقدّم وأفضصل وخبير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان», صلاة 
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الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعةٌ 
واحد فال "أنا إذا صبلت في , مسجد من د مكة 
الهادئة أَخْشَعٌ أكثر بكثير» وإذا صليْبُ في الحرم زحام 
شديد جدّاء وفتنة النساء تبرج النساء: صلاتي في مسجد 
مِن ميساجد مكة غير الحرم أنا أَحْشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلهقة بذات العمل أو ذات العبادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة؛ ومِنٍ 
هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٍ 
بالنسبة لهء لأن الخشوع أكنر... ثم يَقِولٌ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لو كاتث صلاتك قاء: نما مَُستقبلَ القبلة بعد 
التّزْولٍِ مِن رحلة السفر مُمْكِنَةً. وصلاتك في الطائرة 
سيتكون قاعِدًا إلى غير القبلة, ما الذي يُقَدَّمْ؟ عِلمًَا أنَّ 
التزول فى المظار سيكون قبل خر دج الوفت: فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) ر) متلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعُكِ قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانقّة مثلًا الثانية والنصفء وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلّي في الطائرة: ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مُضَلَى في الطائرة, أو كل الركاب 
عاهورد: بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام, ولا 
استقبال القبلة, فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلة» أو تختارٌ الصلاة بعد ثزول الرحلة قائمَا 
مُستَفْبلٌ القبلة؟ ماذا تُقَدُّمْ الأوَلَ أو الناني؟ النايي, 
لماذا؟ً لأن القيامَ واستفنال القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة كي 
أول الوقت أفضل", نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادةء فأيهما 
تُقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلاتئك قائمًا مُسِتَفْيلَ القبلة أفضل مِن صلاتك في 
الطائرة؛ مثالٌ آحخى وضع الخثاز الخُعرَ في التنون 


ضع النظناظنين قفي الزيت وأقيقت الصلاةٌ إذا 2 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع؛ احتراق الحُْز 
والبطاطس تلَف الطعام أهون مِن تفص في الدين 
صلاة بلا تشوعه فالعلماء يقولون "له أن تتنخلف عن 
صلاةٍ الجماعة قي هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع 
والتفدّغ للصلاة أكبرٌ. انتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القا 0 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: ققالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى مِنَ 
الاشتغالٍ بتوافلٍ السساداتت إذا احتايج الناس إلى ا 4 
يَقَذَّهُ م هذا لأنّ تَفْعّه أكبَره تَفْعه أَعَمَّ أَشْمَلٌ. 


(7)المصلحة الواجبة مُُقدّمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط علي 


موقعه: فَلَوْ قالتٌ لك المرأةٌ (أصومٌ القضاء أوَّلَا ولا 
أصوم نسعستة شوال أوَلَا؟), تقول صضومي القضاءً أؤَلاء 
لأآنّ المقصلحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على المقصلحة المُستحَيّة. 
أنتتهى. 


(8)أداء المصيلحة المقبّدة في وققتتها أفضل من 
المصلحة المطلّقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرايط: يقول أهل العلم [قد ي المفضولَ ما 
يَجِعلّه أفضلَ مِن الفاضل4: ومن ذلك أن قراءة القرآن 
أفضلٌ مِن التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقتّدة 
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في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)دَرْءٌ المفاسدٍ مُقدَّم على جَلْب المصالج: يقول الشيحٌ 
ال في هذ هذا 0 ابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 

1ه) في [الأشباه والنظائر) 01 3 دَرْءَ 
المفاسد إنّما يتركّح على جَلْب المصالح إذا استونا. 

انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآمل: دف المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافؤ فدَرْءٌ المفاسد أَؤْلَى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالخٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلٌ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحجمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح)؛ والمصيبة أن بعض طلابٌ العلم يَحتخّ بقاعدة 
(دَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب امال على إطلاقها, 

موضعهاء فيَرُدٌ كثيرًا من المصالح الراجحة والغالية, 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتِ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمر فيها. انتتيهى. قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفاسد 
على خلب المصالح ولس العفكيين -فى كنال تاوف 
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المصالح والمفاسد- فيُوَضُّحَه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن 1 فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الثترك, وقيّد قفي المأمورات بالاستطاعة 4: 
انتهى. 


(10)تقدَّمَ المصلحة الغالبة على المَقفسدة النادرة: 
يقول النس محبد جاه المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
تُحورّم بَيْعَ العنب في العالم, لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَعْمَلونه خَمْرًا؟4 نقولء أكثر العنب 
الذي باع قي البلدء ما نئيبسية استعماله قفي الحلال » 
أكبرء فما تُحرّم بَيْعَ العنب, لأنه في ممَفسدة في احتمال 
تصنيعه خَمرًاء لكن الببّاع إذا جاء واحد مُعيِّن يَعْرف أنه 
سيستعملّه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارض ترتكب مقفسدة هي باجتحيح الأحوال, ولا 
مقفسدة تأتِي وَتَذْهَبٌ تخصل تَنْقطِعٌ تزجع: ؟ تقرتكب 
الثانية عند التعازض: هناك ترتِيب بين المفاسد. انتهى 
بنتصر ف . ويقول الشيخ وهية الزحيلي (رئيس قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكامَ يعَلبة المصلحة, ولم يعتير نُدُورَ المصلحة. 
انتهى. قَلَْبٌ: : ومن ذلك أيضا تَسيِيرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجوء: فإن فيه ا أكثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى العَرّق أو الانفِجار أو الشّقوطء ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيّعُ الغذاء الذي 
يَندّر أن يَتضدّر مَن يَطْعَمَةٌ: كأن ثبالغ فى الأكّل منه, أو 
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كان يكون مريضاً بمرض تنعارض مع الأكل مِن هذا 
الغذاء. إذ أنه يَيْدّر أن تجد خَيْرا مَخْضًا أو شَرًا مَخْضًا في 
شَيْءٍِء صحيخ أنّ هناك مِن الأشياء ما هو حَيْرْ قخض 
كالإيمان, وهناك ما هو شَدّ مخض كالشةك: لكن معظم 
الأشياء ليست كذلكء. ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
-فىي الكقلة- من المقسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسشنه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 
تلم 9 "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله» ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصصلحة أو المفسيدة التي مِن أخ لل 
المحافظة على جَلْبها أو دَفُعها ألعقت النصوصُ بعضّ 
فى( فواعد الترحته نين الممااح والمناشيد ‏ ماتيفات) 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد غَيِّرَتْ لأخلها 
هيئة الصلاة قفي حال الخوف, مع أنه بالإمكان الصلاة 
خحلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثيِرت النصوٌ 
المخصّصة لها والمُخرجة لبعض أفرادها أَضْعَفٌ مِن التي 
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0 لل بين المصالم والعفاس د وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فَمِن ذلك 
أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخيل: لآأن المستثنيات من مبتطل الحَر لخحرَكة كثيرة قي 
النصوص, يِخِلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم ٠‏ بمنتحت*قص ولم مَِرَدَ به الحخصوص يَوصصطحف بآانة عام 
ين 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكنيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجبٌ على المندوب: وفَرضُ العين 
على فر فرض الكفاية: وترفع المحرّم على دكفع المكروه: 
ودَفَعٌ مقفسدة الكبائر اوؤلى من دفع مفسدة الصغائرء 
ومن أمثلنه, تقديم م التقَقه على العيال على الثققة 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلرمه الجماعة أن يؤخرها ويَنرزك الجماعة. لأن 
التأخير سثة والجماعة واجبة. 


!ان إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أَنَرْهِ مُتعدّيًا عامًا على ما كيان أَنَرْه 
فاضد ا حاضنا: فمضلاحة ظلب العلم وبدذله اذلئ من 
مصلحة العبادة. 
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(17)تقديم الآثر الدائم على 0 دَلَّ على ذلك 
ادوضهناء وإِن قلَّ" ؛ متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويُقضحّد نسة التَعُلِفَب 
بالمقدار او التَغْلِيبَ الكمي: فلا ٠,‏ يَعقَلَ : تلعقويبت الخير 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزءَ 0 أهَام 
الكل» يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبرر قدرا مِن المصالح قُدّم جَلبّه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد ققدم دفعه: وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسيدة قَدَمَ منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المقفسدة أَوْلَى. 


(19)اعتبار قَوْلٍ الأكثريّة مِن عُدُول المجتهدين: يتمٌّ 
الترجِيحُ بقول الأكثربّة من 0 المجتهدين عند عَدَمِ 
التمكن مِن الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة:, لة 
تعالى (قأمرهم بأ شوري بَيتَهُمْ)» وقوله [وَاجَعَِل لي 
وَزيرًا مَنْ اهلي: هَارَونَ أخي, اشدد دست أزري: وَأَشْرِكَهُ 
فِي أمري)» وقوله صلى الله عليه وسلم (أشِيروا أبّها 
إلَنّاسْ عَلَىَ)؛ وقوله لو يَعْلَمُ النَاسُ مَا في الْوَحْدَةٍَ مَا 
أَعْلَمُ: مَا سَار رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحدَمُ)» وقوله (الرَّاكِبُ 
شَيَطان: وَالرَاكِ'َانِ سَيْطَانَان وَالثْلاتَة 1 وقوله 
(عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو مع الاثنين أبعد), وقوله ([فَعَلَبْكَ بالْجَمَاعَةِء 
قَإِنَّمَا يَاكْلْ الذَُنْبُ الْقَاصِبَة): وقوله (إنَّ الْمُؤْمِنَ 
لِلْمُؤْمِن كَالْبْئَيَانِ يَسْدٌٍّ بَعْصُهُ بَعْضَا1ً» وقوله (يسلم 
الراكبُ على الماشيء والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 
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المسألة الثانية عشر 


زيد: هَل شَرِيعةٌ الإسلام هي أَسَّدٌ الشرائع في العَقِيدةٍ 
وأَسْمَحُها في الفقه؛ وهل مَذهقبُ إمام أهل السّنَةِ 
والجماعةٍ "أخمد بْنِ حَنْبَلٍ" هو أَشَدٌ القذاهِبٍ في 
العقيدة وأْسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قَالَ الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح موطأً 
العقيدة وسَمْح في الشريعة:: ففي العقيدة يَعْلِقْ كل 
المنافذ التي تؤدّي إلى الشركء لِأنَّ هذا دِينُ خَاتمُ حَتَّى 
الشّجودٌ الذي ثباء ليَعغْوؤوت ويُوشفَ -سشجود الاحترام 
وليس سُجِودَ العبادة- عندنا مُحَرَّمٌ [قال تعالى (فَلَنَا 
ا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَاِلَ ادْخُلُوا مِضْرَ إن 
شَاء اللّهُ آمِنين» وَرَفَة أَبَوَبْهِ عَلَى الْعَرْش وَخَرُوا لَهُ 
سُجَّدًا)], حتى وسائلٌ الشركِ كُلَّها عندنا مُحَرَّمَةُ فهذه 
الشريعةٌ وهذا الدَينٌ الخاتم هو ُتَشَددٌ قي العقيدة 
وسَمْحٌ في الشريعةء كما قال تعالي ([الَّذِينَ يَتِيعُونَ 
الرَسُولَ التبيَ الأَمُيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكنُوبًا مدهي في 
التُوْياةٍ والإنجِيلٍ 2 مُرْهَمٍ بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ جعجر 
وَيحِل لَهُمّ ال لطيبات وَيَحَرُّمْ عَليهمَ الحَبَائِت] و َع دهم 
إِضْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ الْقِي كاتث عَلَيْهِمْ). امي ل ابن 
كثير في تفسيره: فَدْ كَاتتٍ الأمَمٌ مم الذين كَانُوا فَبْلَنَاء في 
يعرَائِعِهِمْ صيق عَلَيْهِمْ: موشْيع الله عَلَى هذه ١‏ الأمّةٍ 
أممُورَهَا و3 لَهُمْء وَلِهِدَا قَدْ د رست اللِْهُ هَبذه الأمَّةَ أن 
يَفُولُوا زرَبنَا لا تُوَاخِدْنَا إن تَسِينا أو أخطاتاء رَبّنَا ولا 
تخمِل عَلَيْنَا إِضرًا كَمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَاء رَبَنَا 
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وَلَا تُحَمُلْبَل ما لَا طَاقَة لَنا يهء وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرٌ لَتا 
وَارْحَمْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانصرْئا عَلَى الْقَوم الْكَافِرِينَ) 
وَنَبَت في صجبح مُشلم أن الله تعالى قال :: د ل 
سْوَالٍ مِنْ هذه (قَدْ فَعَلْتُء قَدْ فَعَلْتْ. انتهى باختصار, 
وقال البغوي قفي تفعسيره: زَوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُم ؟: ا 
ائْنُ عَامِرٍ (آصَارَهُمْ) بِالْجَمْع, وَالإِصْرٌ كل مَا يَنْفَللُ عَلَى 
الِإنْسَان” مِنْ قؤل أؤ فغل» قال قَنَادَهُ (يَعْنِي التُشْدِيد 
الذي كان عَلَيْهِمْ في الدين)؛ وَالأًغْلَالَ ) بَعْنِي 
(الأنقالَ)؛ (الْتِي كاتث عَلَيْهِمْ) وَذَلِكَ مِنْلٌ قَثْلِ الأئفس 
فِي النَّوْبَةٍ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال اللبة تبارزك ك وتعالى (وَإذ قال مُوسَى 
لِقَؤمِه يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَدْتُمْ أَنفُسَكم بِاتَُحَاذِكُمٌ الْعِجْلَ 
فَتُويُوا إلى بَارِيْكُمٌ فَافْثُلُوا أَنفْسَكُمْ): وفيه دَلِيلٌُ على 
ماوَصضَع الله تعالى على بَنِي إسرائيلَ مِنَ الأغلال 
والآصار حَيْبُ كاتث تَوبَتُهم بأنْ يَقَثُلَ بَعصُهم بَعضًاء 
لقوله (فَاقَتْلُوا أَنفْسَكُمْر)؛ لو وَفَعَتْ هذه في أمَّةٍ مُحَمَّدٍ 
قما هوالطرِيقٌٍ لِلتَخَلْصٍ مِنها؟ أن يَتوبوا إلى الله 
وترجعوا من هذا الذنب ويقبلوا على توجيده :وعبادته 
ومَنَدَ | مِنْه يهائبًا ولا يُسْرَعٌ لهم أن يَقثَُلوا أنفقسَهم 
في هذه الآمّة. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة 
التفْسِيرِ (إعداد مَجموعة. مِنَ الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّفاف): إن الذيت انُحَذوا العجلٌ 
ِلَهَا لم يُقبَلِ اللهُ تَعالى لهم توبةٌ حتى قَثَلَ بَعضّهم 
6 المطري (المراقب الشرعي في قمأة حدر 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلّ قتلَ بَنو إسرائيل 
على هذا الرابط: 0 المُفَسّرون إعتمادًا على الرّوَاتَاتٍ 
توتتهم؛ ودكروا أ, نّ القتلى بلّغوا سَتبعِين ألقَاء على 
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د ق يت العجل 9 0 انهه عا انه 
فض [أيْ قَصّ] الِنّجَاسَه عَنِ الوب بِالْمِفْرَاضٍ [أيْ 
بالمقصّ]. وَبَعْيينِ القضصاص فِي الْقَثْلِ وتخريم أخذ 
آلدّيَةِ, وَتَْكِ الْعَمَلِ في السَّبْتِء وَأنَّ صَلَاتَهُمْ لا تَجْورُ إلا 
فِي الكتائيس, وَعَيْرٍ دَلِك من الشَدَائْدِ. انتهى اا 
إذا البَعُوه [أئ إذا الْبَعُوا نبي الإسلام صلى (١‏ الله عليه 


. عمو مو 


وسلم] ووضعث 7 الأغلالٌ, ووؤضعث عنهم الآضَار. 
5 : 


وقال الشيخح سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد بالَعَ صلى الله عليه وسلمء وحَدَّرَ وأَنْدَرَ 
وأندا وأعَاد, وخص وعم في حمّاية الحَيِيفِيّة السَمحة 
التي بَعَدّ َعَنّه اللهُ بهاء فهي حَنِيفِيّةٌ في التوحِيدٍ سَمْحَهُ في 
العَمَلِ كما قال بعض العلماء زهي شه الشرائع قي 
التوحيدٍ والإبعادٍ عن الشركء وأَسْمَعٌ الششرائع في 
العَمَلِ]... نم قال -أي الشيخحٌ سليمان-: فتأمّلَ هذه 
8 بَهَ [يعني الآية (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُّنْ أَنفْسِكُمْ غَرِ عَرِيِرٌ 
عَلَبهِ ما عَيْتُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيم)] 
وما فيها مِن أوصافِو الكريمة ومحاسيه الجَمَّةء التي 
جي أن يَنْصَحَ لأمَتِه وَيُبَلَعَ البلاع المَبين,: » وتسد 
الطرّقَ المُوَضّلَةَ إلى الشركء ويَحْمِيَ جَنَآبَ التوحيد 
غإية الحمّاية: وثبالع شد المُبالغة في ذلك لِبَلا تضدع 
الأَمَهُ في الشركء وأَعْظَمٌ ذلك الفتنةٌ بالقُبورِء فإنٌ 
العُلَوّ فيها هو الذي جَرَ الناسَ في قديم الزمان وحديفقِه 
إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ذزلك, وحمهمى حَتَات التوحيد حتى قفي قبره الذي هو 
أَشْرَفُ القُبور» حتى تَهى عن جَعْلِه عِيدًا [قالَ الشيحٌ 


)97( 


خَالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَجِعَلُوا قَبْرِي عِيدَا), 
الغِيةٌ ما تُعتاد فحيئه وقضْده مِن رَمَانِ أو مَكانِ» يعني لا 
تتُجدوا قبري عِيدًا ِكَثْرةٍ المَجَيءِ وبكثرة التّرَدَادٍ إليه؛ أو 
داوم ذلك, فإنّ كثرة التَّرْدادٍ إلى قَبرٍ التَبيٌ صلى الله 
عليه وسلم أو مُدَاوَمَةَ ذلك, مِنِ اتخاذه عيدًا. انتهى 
باختصار]ء ودَعَا اللة أنْ لا يَجْعَلّه وَنَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): قاعدةٌ الشرع تقتضصي التَسَدَّدَ د في الكفر 
والشرك: والتَّيسِيرَ في غيرِه. كما تَقَرَرَ لَدَى فقهاءٍ 
الإسلام مِن أنّ الشريعة الإسلامِيّة أَسَدٌ الشرائع في 
مَسِائل الشرك والكفر والتّوجيد: وأيسَرّها قي 
الشَريِتَاتِ. انتهى. 


وقالَ بوسف أبو الخيل في مقالة له يعُنُوانِ (العقيدة 
أو الفقه؛ أنّهما المُحَدٌك في جَدَلِبَةَ العغْنفٍ والتسامح؟) 
في جريدةٍ الرياض السعود ية على هذا الرايط: هَل 
المُتسامح فقهنًا هو بالضرورة مُتسامخ عَقَدِباء أم أنه 
قد يكون مَتساهِحًا فقهيًا ومُتشددًا عَقَدِنًا في 0 
الوا مِن مُنْطَلَقٍ أنّ (العقيدة) هي العاملٌ الرَّيِيسُ 
جَدَلِبَة ؛ (العُنفٍ والسياسة والدّين), فإتّنا نستطبعٌ 
القول بأنه ليس هناك تَلَارٌ م بين التتسامح الفقهيٌ 
والتسامُح العقدِي,. فقد بكونٌ الفقِيةٌ -أو و المُجِتمع- 
مُتسامحًا فقهنًا ومُتشددًا عَقَدِيِا في تفغس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلاميَ ليَحْقرِلٌ بتمَاذجٍ مِنَ الفقهاءٍ الذين 
رَفض الآخر من مُنْطَلَقٍ ' عَقَدى تحت من بَيْنِ أولتك,: 
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شيخ الإسلام ابن تعمية» والذزي تعتقد ذّ السلفية الجهاديّةٌ 


أنها تَسِيرر على مِنوّاله: ونُحَكمٌ مَنْهوَجَ لجع عن بان 
المخالفين: فلقد كان رَحِمَه اللهُ مُتسامِحًا فقهبًا بدرجةٍ 


وقالَ الشبخ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 


ركه 0 0 الإسلام بالكلَيّة 0 استطاع إلى ذلك 
سبيلا- - فممن انقاد له و حخشلوانه خسر الدّنبا والآخرة. 
أنتيهى. 


وقال ابن نّ تَيْمِيِّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنّ استقراءَ الشريعة في 
0 ومصادرهاء دَالَ على أن ما أفصى 3 اأكر 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية. وعضوٌ اللجنةٍ الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
شَرْحَ قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بابٌ ما جاءة في 

5 الل عَلنَكَ دشلة ختنات.التوحيد 
سَدّه كُلّ طريق يُوَضّلُ إلى الشركِء وقول الله تعالى 
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(لَقَد جَاءَكُمْ رَسول مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيتُمْ. 06 
الآية): قوله [حَمَايَة المُصطفى حَنَاتبَ الثتوحيد) أئ: 

ته عتلى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ حدود التوحيد من أن 
ج25 عليه الشرك يسبب وسائل الشيركٍ وَالتُساهُلٍ 


أله ره ةَ كالصلاة: فإذا مُعِلَتْ [أي اللا عند 


القُبِورِ فهو وَسِيلةٌ إلى الشْرِكِ ولو حَسْنَت نِنَهُ فاعلهاء 
فالنيّةُ [إذا كاتث حَسَئَوً] لا تُبَرّرُ ولا تُرَكي كي العَمَلَ إذا كان 


بؤدي إلى محذور» والذَّعاءٌ ره ولكن إذا دعي عند 
القبر فهذا ممنوغ, لأنّه وَسِيلةُ إلى الشركِ بهذا القبر, 
هذا سد ذ الوسائل؛ فالرسول, 8 نهى عن الصلاة عند 
القبور, ونههى عن الدّعاء عنيد القبورء ونهى عن البناء 
على القبورء ونههى عن العُدوفٍ عند القبور واتخاذ 
القُبورٍ عِيدَاء إلى غير ذلكء كَل هذا مِنَ الوسائلٍ التي 
تُفضِي إلى الشركِ, وهي ليست شِركا في تفسهار َك 
قد تكونٌ مشروعةً في الأضل» ولكتها تُوَذّي العم اشر 
باللهِ عَرَّ وجَلّء ولذلك مَنَعَها صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ.. 
قال َأ الشيحٌ الفوزانٌ-: وقول الله تعالى 51 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنفِسِكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيِتُمْ) وتَمَام 


سم يدس 


9 لعديم ' 

ا ب 0 هذا من يِكْمَةِ الل 
إن جَعَلَ هذا الرسول عَرَبيّا يتكلم بِلعَتِناء ولم يتجعله 
ِعْجَمِيًا لا تفهمٌ ما بقول, ولهذا قال (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ قُرْآنَا 
أَعْجَمِنًا لَقَانُوا لؤلا فُضّلَت أبَانهُ ةُ أْأَغْجَمِيٌ وَعَرَبِئٌ)4: قمن 
رحمة الله أنْ جَعَلَ هذا الرسبول يَتَكَلْمُ بلعَناء وتغرفٌ 
تسَبّه. وتغرف لعتّهء ولم يَكْنْ أجِتبيًا لا تغرقه أو يَكُنْ 
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أَعْجَمِبًا لا تَفْهمٌ لعتهء هذا مِن تمقام النّْعْمَةِ على هذه 
الآمَّةَ ولم يكن مِنَ الملائكة: وَهُمْ جنسسن اخرٌ من غير 
بَنِي آدَمَ» بَل هو من حنسناء ويَتَكَلَمٌ_بِلَعَتنا؛ 1غ عَرِيرٌ عَلْهه 
0 ءٍِ عينم 1 ومَعنامٍ ان الرسول صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
دائما ولهذا كان صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يُحِت أنْ يَأتِيَ 
بعض الأعمال ولكلّه يَتْرْكها رَحْمةً بأمّتِه حشيّة أن يَشقّ 
علبهس: ام ذلك صلاةٌ للثراويج, فإنه صَلاها بأصحايه 
الرابعة, فلمًا صَلِّى القخئ بدن لهم صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ أنه لم يَتَخَلّفْ عنهم إلا حَوْفَ أن تُفْرَضَ عليهم 
صلاهةٌ الثراويج نِم يعغجزوا عنهاء هذا من رَحْمَتَهِ وشفقيه 
يأمّته. وقال صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ (لَؤلا أن أشَقّ عَلَى 
أعني الأعزدفهة نهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْد كل صَلاةٍ), فلم تقنقة من 
ذلك إلا حَوَف الْمَشَِفْةِ على أَمِّتَه: وكان يُحِبّ تأخيرّ صَلَاةِ 
الْعِشَاءِ إلى ثُلْثِ اللّبْلِء ولكنّه حَشِيَ المَشَّقة على أَمَّته 
عليه الصلاةٌ والسٍلامُ, وهكذا كل أوامِره؛ بُراعِي 
إلتَؤْسِيعَ على الأمَةِ وعَدَمَ المَشَقْةِ: لا يُحِبّ لهم الْمَسَعَة 
أَمَذَاء وبحت لهم دان التيسيرَ عليهم, ولذلك جاءث 
شريعبُه سَمْحَةٌ سَهْلَةَ كما قال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ 
فِي الدين مِنْ خرَج): (ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَل عَلَبْكُم مّنْ 
حَرَعٍ وَلكِنٍ لكِن يُرِيدٌ لِيُطَهرَكُمْ)؛ ولما ذُكِ رَالإفطار في 
تَآنَ للمُسافِرِ والقريض ذكِر انه شرع دَلِكَ مِن أب 
التسبهيل ([وَمَن كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفْر فَعِدَهُ مُنْ 
يَامٍ أَخَرَآء يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بِكُمّ الْعْسَرَ), 
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تعالى بذلك (مُحَمَدُ رَسُولٌ اللَهِ, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ عَلَى 
الْكْفَار رَحَمَاءٌ بمَيْتَْ 0 وكما قال الله سِْبْحاتَمُ وتعالى 
(قسَوؤف مَأْقِي الله بقوم يَحِبههم وَيحبُونَةٌ ةُ أذلة على 
المُؤْمِنِينَ) يعني رَحَمَاءٌ (اعْرّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) يعني 
بَتَصِغُون بِالغِلْظةٍ والشّدَّةِ على الكافرين, لأنّهم أعداءً 
لله وأعداءً لرسولهء فيُناسِبُهم السّدَّهُ وَالعِلْظَهُ (بَا أَنّهَا 
الَّذِينَ آمَمُوا فَاتَلُوا الذين يَلُوبَكُمْ مِنَ الْكْفَارِ وَلْيَجِدُوا 
فِبكُم غلطة) لأنهم كقاز لا تَأَحدكمْ بهم الرَكُمةُ 


مَرْصَدِء فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الضَلَاةَ 0 ا ال فَخَلُوا 
سَبِيِلهمْ» إن الله عَفُورُ رَحِيمٌ), الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا 
لقتل !ا إذا أصَة على الكفرء أو يَخِصَعٌ لِحُكم الإسلام 
0 الجرْيَةِ صاغرًاء هذا في الدُّنْيَاء وأمًا في الآخرة 
قَلَهُ النارٌ -وَالْعِيَادٌ باللّهِ- وهذا أَشَدَّ مِنَ القثلء لأنّه عَدُوٌّ 
لله وعَدَوٌ لرسوله وَعَدةٌّ لدييه, فلا تَتاسبٌ معه الرّحخمِةٌ 
والشُفَفةٌ؛ : هذه إلآيَةٌ الكريمة [ يعني الآيَةَ (لقَد جَاءَكُمْ 
رَسُولَ مِن أَنفسِكم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنْدُمْ 4 والتي تَمَامُها 
(حَرِيصُ عَلَبْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ 4], مُنَاسَبَةٌ إيرادٍ 
الشيخ [(محمد بن عيدالوهاب] لها في هذا التاب, أنه إذا 
كان الرسول صَلى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ مُتَصِفًا بهذه 


البار؟ هَل يَلِيقٌ بِمَن هذه صِقائه أن يَتَسَاهَلَ بِأمْر 
الشرك؟, أو 31 بَنْرْكه ولا يَهْتَمٌ بالتّحِذِيرٍ منه؟, هذا [أي 
الشرزك] هم ا َعْظُمٌ الخطّر على الأمَّةِ» وهذا هو الذي 
يَشْقٌِّ على الأمَّةَ لأنّه يُفْسِدَّ عليها حَيَاتهاء ولا يَجْعَلٌ لها 


مُستَقَبَلًا عند الله عَرَّ وجَلَّء لأنَّ المُشْرِكَ مُستقبَله النار, 
ليس له مُستقبَلٌ إلا العَدَابُ» فهل يَلِيقٌ بهذا الرسولٍ 
الذي هذه صفاته أن مَتَسَاهَل قي أفر الشرك؟, ولا َل 
اللإِئْقٌ به أن يُبَالِعَ أِسَدّ المُبالَغةٍ في حِمَايَةٍَ الأمَّةِ مِنَ 
الشركِء وقد فَعَلَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ود م فقد سَدَّ كَل 
قِ المُوَضُلَةِ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآنَ يقولون 
0 كرو الشركء ولا تذكرو! العغفائةٍ, بَكْفِي التَسَمّي 
بالإسلام, لأنَّ هذا [أئ ذكر اشر ك ] * بُتَفَرٌ النّاسَ ويُقرٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, عونا تجتمعخ م ولا 
يُفَرّقونا)؛ يَا سبحَان اللو!ء نَنْرْكَ الشرك ولا تَتكَلمٌ في 
أمر التوحيدٍ من أجل أنْ تَحْمَعَ الناسَ؟!؛ وهذا الكَلامَ 
باطِل [قالَ الشيحٌ عبدُالله بْنُْ عبدالة حمن انث مطلين 
(مُعْتِي الدَيَار النَجْدِبَّةِ ت1282ه) في كتايه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
الما وهؤلاء [يعني حضوم الدعوة تكد 
لفية | ونحؤوّهم إذا سَمِعوا من 00-2 اشع التوحيد 
2 الشزك, أنت تت ها ]تت وَعَابَو !. انتهى. وقال 
الشيخ محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل, الشخصية): 
فهؤلاء الشْبَاطينٌ من مردة الإنس, يُحَإِخُونَ قي الله 
من تعد ما اشتجيت لة: إذا رَأَوَا من يَعَلَمْ الناس ما 
أَمَرَهِمْ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم مِن شَهَادَةٍ أن لا 


الِنّْاسِ ويقولون [كيف تَكَقَرون المُسلمِين؟). .. ثم قال 
وضلاليهم إذا واقاحن : عَلَحْ الشَّيُوحَ مه أو البَدق 

هَادَهَ ان لا إلة إلا الله قالوا [أئ للمُعلمين] ( و قولوا 
لهم لكوك الحرامَ [أئ َدَلَا من تعليمهم شَهادَة 97 لا 
إل إلا الله]): وهذا من عَظِيمٍ جهلهم: فإنئهم لا يعركون 
إلا ظَلْمَ الأموالء وأنَّا ظَلْمُ الشْركِ فلا تعرفونه, وقد 


ص 3 
مه 


جادّل عنهم 0 مِنَ الإسلام (ولو كان صائمًا قا: نمَا) 

مِنَ الظلم الذي لا يُخْرِحٌ مِنَ الإسلام َل إِمَا أن يَوَدَي 
كر إلى القضصاص وإمًا أن يَعْههرَه اللة: ٠‏ فَبَيْنَ 
المَوْضْعَين فَرَقُ عظيمٌ. آنتهى. وفي قَنْوَى للشيخ أحمدّ 
الحازمي على هذا الرابط: شيل الشيخ: شَيخناء نُرِيدٌ 
منك شَرْحًا على مَنْنِ مِن مُتون الشيرة النبويّة أو 
تقسير القران الكريم» وجزاك الله خيرًا؟. فاجاب 
الشيخ: نعم» قد يكونٌ ذلك في !ا 3 تَفبل البتعيده وامًا 


في مَقَالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فَالِمَاترِيدِبَةُ 
والأشْعَرِبَةٌ من المُرجئة الغلان. انتهى]؛ فس تْكَنْفُ اد 
الله تعالى تدريس التوحيد, وتُعَددُ المتون والشروع: لا 
سِبّمَا كنب ورسائل أئمَّةِ الدّعوة التَجْدِبَّةِ قفِيها الخَيِرُ 
العظيم تأصِيلا وتنزيلاء وهي قر غْيونٍ المُوَحْدِين, 
يَفْرَحٌ بها كل مُوَحُّدِ ويَعَص بها كَل مُرنَدٌ مِنَ الدَّخَلاءِ 
على التوحيد وأقهّلهء أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلين. انتهى 
باختصار. وقال الشِيحٌ عبذالله الغليفي في كتايه 
(البيانٌ والإشهارر في كشف ربغ مَن تَوَقْفٌَ في تكفيرٍ 
المُشْرِكِين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية 
وابنِ عبدالوهاب في تكفير المُعَيَّنِ والغذرٍ بالجهل): 
فَيَجِبُ على كل داعِيَةٍ مَكْنَ اللهُ له مِنْبَرَا أن يكون أوَّلُ 
يَدْعُو الناسن إليه هو التوحيد بشُمُولتته؛ وإفراد اللهٍ 
ندم و والجوير من الشرك: وتكفير من فغله وحفمةه 


الأكْبَرَ لا يُسَمّى مُسلمًا بحالء كما أنَّ الزاني يُسَمّى 
زان؛ والسارق يَسَمى سارقاء 'والذي يشرب ب االكمر 
يُسَمَّى شارب حَمّرء والذي متعامل بالرَبًا يَسَمَى مَرَاب, 
فكذلك الذي يَفَعَ في الشرك الأكبر يُسَمَى مشيركاء 
وهذا ما دَلْتْ عليه الأدلة الصحجيحةٌ مِنَ القرآن والسّنَة 
وعليه الصحابةٌء والتايعونء وأيِمَّةُ الإسلام وابنٌ تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وأَيْقّةُ الدعوة 
[التَحْدِيَة السََلفِية]ء وأفتى بذلك العامة او سلس 
مفتي الديار التَّحْدِيّةِ واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وأساسن مِلَهةَ إبراهيمَ الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذير من الشرك, وتكفير من فَعَلّهَ والبراءة من 
المُشركينء وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيرُهم وقِتَالّهم 
عكفقد القذرة والاستطاعة لا عموض في ذلك .ولا 
التباسن: ومَن د رْعَبٌ عن هذه الطريق بِحُجَّةٍ مَصلحةٍ 
الدعوة, أو أن شلوك ملة إبراهيم يجار فتَنًا ومَفاسد 
ووَيْلَاتِ على المتسد سيت أو عير ذلك من المقزاعم 
الجَوفاءٍ التي يلقيها الشيطانٌ في تفوس س صعَفاءٍ 
الزيمان, فهو سشفية قعروةد تحلد سه غلم بأسلوب 
الدّعْوَةِ مِن إبراهيمَ عليه السلامٌ الذي زكاه اللهُ فقالٌ 
(وَلَقَدْ آبَبْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَة): وقال (وَلَقَدٍ اضَطفَيْيَاهُ 
فِي الذَّنْيَاءِ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَة لْمِنَ الصَالِحِينَ): ورَكى 
دَعْوَنَه لنا وأمَرَ 0 الأنبِياءٍ والمُرسَلِين باتباعهاء وَجَعَلَ 
السّفاهة وَضَفا لِكَلَ من رَعِْبِ عن طريقه ومقنهجه 
[فقالَ تعالّى (وَمَن يَرْعَبُ عَن مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 
نَفسَة)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 
يصّدرون أنفسَهم للدعوة فقي هذا الرّمانِ بحاجة إلى 
يَدَّرِ هذا الأمخر جَيْدًَا وممحاسَبة أنفْسِهم عليه كثيرَلٍ لأنّ 
أىّ دعوة تيشقى لِنْصْرةٍ دين الله تم تلقي بهذا الأصّلٍ 
الأصيل -وهو عدم م تكفير المُشركين, وقدة تباوة نهم 


كُغَارًا ومشركين: وعَدم البراءة منهم ومن فعلهم- 
وَرَاءَءها ظهربًا لا يُْمْكِنْ أن تكون على مَنهَج نهّحج الأنبياء 
والْمُرسَلِين, ومين يَغْعَلَ ذلك 22 يَعْرف وين 
الإسلام, ولعقل الغْالِبِيّةَ , تعتذرون بمقصلحة الدعوة 
وبالفتنة» وأيٌّ فثنة أَغظمٌ من كثمان التوحيد, وَالتَّلْبيس 
على الناس قفي 2 معهم : :4 ؟. ولو الم يَغَللِ الدّعاهٌ الحَقَّ ولا 
انوا به فهمتى يَظهَحَ الحقّ؟!, وكيف يَعَْررفٌ الناسسن 
دبتهم حَقَّ المعرفة» ويَمِيرُون الحقً مِنَ الباطلٍ وَالعَدَةٌ 
مِنَ الوَلِيٌّ وَالمُسَلِمْ مِنَ المُشْرِكِ؟!, إذا تَكَلْمَ العالِمٌ 
تَقِيةٌ والجاهلٌ ِجَهْلِهِ فَمَتى يَظْهَرٌ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرْ 
ا نّ الله وتوحيدّه فَأَيٌ قِمَارِ تلك التي يَنتظرها وترجوها 
هؤلاء الدّعاةٌ؟ رأهِيَ جُرْنُومةٌ الإرجاءٍ الخَبيئةٌ التي أَنَّمَرَتْ 
وايتعث وآتث أكلها انحراقًا عن منهاح الِتّمُوَةٍ ؛ بأْشَْلمَة 
[اي الحكم بإسلا م ] الميشركين والكفارء إن ده 
الدعواتٍ لَنْ تُفْلِح بدا وان ظفرتث بعضَ الشيء حَتَّى 
عبدّالله الغليفي أيضا في 0 (العذر الحمل» أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفر والشركِ): قالَ 
الشيحٌ ابن باز رحمه الله تعالى [في ([مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)] (الكفرٌ جحد الحق وستره؛ كالذي 
الاحاحك وحوب الصلاة أو و حوب الزكاة أو وحوب همهو هم 
رمضان ١‏ و وحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب يبر 
الوالدين ونحو هذاء وكالذي يححد تحريم الزنا أو تحريم 
الصرم الجسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ 9 
بالأموات أو الغائبين أو الجن 5 الأصنام اه النجوم كه 
ذلك, أو يديج لهم أو ندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 


أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنَ مدع مَحَ الله إلهِا 
آخَرَ لا بُزهَان لَه به فَإِتّمَا < سَابَهٌ عِنْد رَبَهِ إن لا يَعلح 


الكافزوت), ؛ .وقال جل وعلا في سورة فاطر (دَلِكُمْ الله 
مض إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُواٍ دُعَاءَكُمْ وَلَوٍ سَيعوا نا 
اسَْتَجَاء يوا لكم 5 يَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفُرُونَ بش رْكِكَمْ ولا يُنَبتُكَ 
00 غير الله شركا في هذه 
السورة ‏ وقي سورة (المؤمنون) سيمام كفرًا؛ وقال 
سبحانه قفي سورة التوية (: مد ون أن يَطْفِنُوا تور اللَهِ 
يأفواههمْم وَيَسَابَى الله إلا نْ ع يتم نورهُ 6 كرة 
امع هق الذي أسَلِ وله لمشي وَدِينٍ الحق 
والأحاد يت في ذلك عي كن ذلك ل التَبي ل 
الله عليه وس 5 (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد بن سعود 


الأصلٍ الجحود والسَّنْرُ, جح الررّبّ وأنكَرَ ذاته: 
أو أفعاله؛ أو أسماءًَه 0 أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلا مِن أصول الإيمان: قهو كافرٌ كالمُلدِدِين وأهلٍ 
الكتاب, والكفرٌ أنواعٌنر منه تكذيب, واستكبارٌ وشك, 
ونفاقٌ» وغَيره؛ وأنًا الشرك فمعناه في الأصل النَّسويَةٌ 
بَيْنَ الخالق والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله 
كالالوهية: والأسماء والصفات. فكل مَن شَدَكَ بَيْنَ 
المخلوق والخالق في فِعْلٍِء أو صفة ما ا إلا لا باللهة 0 
صَرَرّف إلى مخلوق تَوْعَا من أنواع العبادة: فهو 0 
وفي السَّنَّةِ قال النَبِنيٌ صلى الله عليه وسلم مُفَسرَ 
للشرك (أن تَحعَ تخعقل لله هذا وَهوق خَلَقك4؛ وقد يَجِتَمِ ب يَجتَمعَ 
الكفرٌ والشركٌ في شخص أو طائفة:, كحالٍ أهلٍ الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 
ادن 2 وكل مشرك كافر وليس كل كافر 


مُشركا فالكفرٌ أَعَمٌَّ مِنَ الشَرَكِ وإذا أطلق أَحَدٌ دَخَلَ 
فقي معناة الآخرٌ ؛ وإذا اقتَرَنا َل كل واحد منهما على 
مَعتَى خاصٌ, فال تعالى (إنِّ الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكِتاب وَالْمُسْرِكِينَ في تار جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيها)؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكامء إلا أن الله عززوجل 
خض أهل الكناي البقود والتضارى نتمئىء من الأحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك, لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وَقالَ الشَكٌ احَمَةٌ الخارمي فى (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): المي د 
را ذا هوالحق الذي تدل 0 أدلة الكناب 
والسنة:ء لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
نعالى: وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحفي 
الحازمي-: إنَّ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ر وَحقه الله 
تعالى؛ وإنْ فَرَّقَ [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواضع. لكنّه ليس هو المُطَرِدَ في المسائل لد 
بَذْكَرّها وفي ما يُقَرّرْه في ما يَتَعَلقٌ بالتوحيد [يَعْنِي أن 


بَيْنَ لفظّي (الش رك والكفر). فَيُسَمّي من وَقَعَ في 
الشرك كس عسل ولا يسَتمِيه كافرًا إلا بعد فبام 
الحُجَّةِ الرُساليّةِ]. أنتهى باختصار] مِن وُحُوهو؛ أوَلَاء لآ 

تشكن اجتماغٌ الثّاس إلا على العقيدةٍ الصحيحة؛ ونانيًاء 
ما الفائدة مِنَّ الاجتماع على غير عقيدة, هذا ماذا يُؤَدّي 


إليه؟: لا مُوَدّي إلى تتِيجةٍ أبدًا؛ فلا مُدَّ مِنَ الاهتمام 
بالعقيدة: ولا دهن تكليصها مِنَ الشركِء ولا بد مِن 
بَيَانِ التَوحيدِ» حتي يَحْصُلَ الاجتماغٌ الصحيحٌ على الدّين, 
لا يَجتمعٌ النَّانُ إلا على التّوحيدء لا يُوَحّدُ النَاسَ إلا كلمةٌ 
لا إلة إلا اللهُ) فَوَلَا وعَمَلَا واعتقاداء هذا هو الذي حَمَعَ 
العَرَّبَ على عَهد الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ ل 
وجَعَلَهِم امَةّ واجحدة هو الذي يَحَمَعُهِم قي آخر الزمان, 
28 بكُونٍ ذلك فلا بُمْكِنُ الاجتماعٌ مَهُِمَا حأوَلئُم: فلا 
تنُعِبُوا أنفسَكم أبدّاء وهذا مِنَ الجهل أو مِنَ المُغالطة, 
يُقَرّقَّ النّاسَ هو الشرك والعقائدٌ الفاسدةٌ والبدغ, هده 
هي التي تُفَدْقَّ الِنّاس, آم التُوحيدٌ والإتّباعٌ للرسولٍ 
رن مَ؛ فهذا هو الذي يُوَحُدُ الناسَ كما 
حَدَهم في أوَّلٍ الأمر: ولا يُضْلِحُ آخِرَ هذه الأمَّهِ إلا ما 
أُصْلح أَوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيث محمه الشوهر الشويعر (امستشار مقتى 
عام المملكة العربية السعودية,. ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي بَرْجِعٌ لِمَبَدَأْ [أئْ لِيِدَايَةِ] اليناءِ على 
القُبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاهِ مُرتَبيطًا يقيام دَوْلَةٍ 
الْقَرَامِطَةٍ في (الجزيرةٍ العريثة) ودَؤّلّةِ] الفاطمئين 

ا ا : قَامَتٍ الدّ وله الح 


الدَوْلَةٌ الفاطِمِبَّةُ على الْمَغْرب 0 2 [الْمغرث ا 
0 حوس والعسيت: و الجر در ونسبيا وموريانيا] 
0 ودُوَلٍِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل فِي 
(أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية)؛ بَقِيتُ دَوُلَيُهم 5:1 


ذِلَهُ الْقَرَامِطَةَ] مِن عام 277ه/890م وحتي 470ه/ 
8 وسَيْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ وقداة» وَوَضَلتٌ حمص وَالشَلمية. 
أحهى. دقان يوسف ريدان فى (ذوافات الدي): مهي 
نلك القَنْرَة (مُنْتضَف القَرنٍ الرابع الهِخِرِيٌ) كاتتٍ 
الرْفِعَهُ الجغرافية ة الواسِعةً الممئشتملة على تقال 
!د فَرِيقِيَا ومِصْرّ وجَنُوب الشام والجزيرة العَرَبِيّةِ منطفة 


تُقُوذِ شِيِعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌّ) سَوَاءٌ كان فاطِمِيًا في أنحاء 
مِضصْرّ والمَغرب, أو قَرْمَطِنًا قفي حَوّافِ الشام والجزيرة. 
ا وجاءً قي كتاب (الموجز قي الأديان والمذاهب 
المغاضرة) للتنيكين ناضر القفارف (رئنسس قم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اضوال الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع السركِيّةِ التي تُرَوّجُها الطرق الصُوفِيّة وول 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفِرّقهم كا 
وَالْقَرَامِطَةِ. انتهى], ولكنّ العُلماءً لا يُحَرّكون 0 لأنّ 
2 جَوَهرَ العَفِيدةٍ -وهو المُحَرٌّ كَ لذلك- قد صَعف, مَل بلع 
الأمرُ إلى [أنَ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها أَوْلِيَاءٌ يُبْتَى 
على قبورهم, كان الناس يَبْحَنُون عن شَيءٍ : ن مه 
كالسّجَرٍ وَالحَجَرٍ والمَعَاراتِ [(مَعَاراتُ) جَمْعٌ (مغارةٍ) 
وهي تيت قنفوز فى الجَمَلِ أ الصَّخر] وغيرهاء ومن 
يَدرِكَ مِنَ العٌُلماءِ صَرَرَ ما وَقَعَ فيه الِناسُ من خَلَلِ وَبُعْدٍ 
العَقِيدةٍ الصافِيَّة فإنّه تَنْقُصْه الشّجاعةُ في إظهائدً 
الأمْر؛ ولا يَستطِيعٌ الجَهْرَ خَوْفًا مِنَ العامَّة التي تَدَعَمُها 
إلسّلَطهُء لكِنِ السَّيْحُ محمد 0 عبدالوهاب] رَحِمَه الله 
أَذْرَكَ هذا وهو لا يَزال طالِبًاء إِذْ بَدَأْ يُتَمّي الشْجاعة في 
تفسه ويُوَطئُها على التَّحَمّْلِ في سِنٌ مُبَكْرَوِ ويُبَيّنْ ما 
يَجِبُ إيضاحه كُلّما عَرَضَ له مُناسَبةٌ .. ثم فك -أي 


الشنث الشويعر:: وعندما كان انعد الشي محمة بر 


)110( 


عيدالوهاب] يَِدَرَسنَ تلاميذه قفي الدرزعِيّة- التوحيد 
وايَقَنَ انهم قد أذركوا ذلك, أراد اختتبارزهمء وكان بعد 
صلاة الفجرء فقال في أوّلِ الدزس لطلايه (لقد 
يمنت ضَكَّةَ لَيْلة البارحة في أحكد أخياءٍ المَدينة: 
وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟1, فاهتمَ التلاميذ 
بالمتساقمة والخكماسة, إذ لَعَلَه سارق أو جرم م أو 
شخص َل يَتَعَدْى على أعيراض الناس, وفي اليوم الثالي 
سَألهم (هَلَ عَرَفَتُمْ الأمن وماذا تَرَوْنِ جَزاءَه؟4: فقالوا 
زلم تعرف ولكن تحت ان يَجَإرى بأقضحى العغقوباتٍ 
الرادعة): فقالٍ الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد عَرَفْتُ, ذلك 
أن اعراد نَدْرَث أن َدْبَع ديكا أَْسُْوَدَ للجنّ إن عَوفِيَ ابثها 
من مَرَصٍ أَلَمَّ به» وقد عُوفِيَء فتعاوَتتٌ مع رَوجها على 
دبج الدَيكٌ فهر ب منهم' وصاروا يلاجقونه من سشطوح 
المنازل» حتى إْمْسَكوه وذبتحوه بدونٍ تسميَّة للجِنٌ: كما 
خَبَرَها بذلك اد المتعاطين للشخر):, فَهَِدَأْتْ ثنائرة 
الطلّاب فلمًا ‏ رَأى را منهم» قال [إنكم لمت تغرفوا 
عليها الشّرْعٌ بالحد الْمُوضّح توه في كُنْب الهف أَهَمكُمْ 
الأَمِر مر وتَحَمَّسْتُمِ له وما أَصبَح الموضوع يَتَعَلْقَ بالعقيدةٍ 
هَدَأَتم, بينما الأول مَعِصِيَةَ ؛ ٠‏ اما الثاني فشِزك: والشَرك 
يقول الله فيه (إِنَّ الله لَا بَغْفِرٌ أن 3-5 به وَيَعْهِرٌ مَا 
ون ذلك لِمَن يَشَاءً)؛ إذن ستعِيدٌ دراسة التُؤْحِيدٍ من 
جَدِيدٍِ). انتهى باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلةٌ) الذين قد يَنَّهمُهم 


: سر : | و 
كلمة (حنبليّ) تت تَعْنِي (التُسَدَّدَ), وهذا رثا كان ميحيخًا 
قفي شأن العقيدة, أنَا ذه هيُهم الففهىٌّ فهو ائشية 7 


)111( 


القذاهب, وخصوصًا هميق اجتهاداتٍ واختيارات تمي 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيصضًا في كتايه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَتْبَلِيّ) في أؤساط العامّة مِنَ 
الحصريين وجي بِالترَمتِ وَالتّسَدَدٍ والوَسُوسمٍٍ ولكنٌ 
القذاهب الفقهنّة إن لم يكن أُنِسَرها جميعغقاء في 
العباداتٍ وَالمُعامَلاتِ ويَتَبَيِنَ ل ذلك قفي 5 مُوَلْفَاتِ الإمام 
ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تَعِمِيَة ةَ وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثُلانهُ مِنَ الحَتابلّة]. انتهى. 


وقالَ الشَّيحُ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوانٍ (مَذْهِبُ 
السَّادَةٍ الحنايلة) على مَوقِعِه في هذا الرابط: قلا يَخْلُو 


ع © ىو 


مَذْهَبٌ من تشديدات, ومَدْهَبٌٍ (أح حمّد) فِيه ويه يسر لا يو جد 


وقال إِبْنْ تَبْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلٌ الْبدَعِ في 

عثْرِ الْحَبْيلِيه أكْثْر مِنْهُم فى الْحَتْيلبه بؤجُوه كَثِيرَة, لأنّ 
صوص كمد د [ين حنبل] في تَفَاصِيلِ السّنّة وَتَفي الْبدّع 
أَكْثَرٌ مِنْ غَيْرِهٍِ يَكَثِيرٍ.. . ثم قال -أي ابن تيمية-: وَفِي 
الْحَنْبَلِيَّةِ أنِضَا مُبْتَدِعَةٌ: وَإِنْ كّاتت الْبدْعَهُ فِي عَيْرِهِمْ 


وَقَالَ ان تتفثة اضيا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازيه 0 إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَمَلكَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ حْمَدَ [بْن حنبل] أقل مِنَ الجميع, 

وما بم فِيهم عن البدّع فهو أحفٌ من بدّجٍ غير هم , لان 3 
والشّثَةِ وآثار الصّحابة, أكثرٌ , من غيره. انتيهى. 


وجاء في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ 
اليشيخ قال: المُرجِئَةٌ طائفةة مُبتدِعةٌ مِن طوائِفيٍ هذه 
الآمّة مثل المُعِتَزِلةٍ وَالجَبِرِيةِ والقَدَرِيَةِ والأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِيّة كال هده فرق موجودة عندنا الآن, 
فال َذهَبٌ بُ الأشْعَريٌ والمَائريدَي يَدَرَعِسنَ 04 (الأزهَر) 
ككعقِيدةٍ, فالشافَئَئَةٌ ةُ [أىئ في الفقه] كلهم ا أشاعِرة اع 
في العقيدة], والأحنافٌ [أئ في الفعد]ا كلهم مَائر 

لأئ في العقيدةاء وليس هناك سَلفِئىٌ في باب ا 
إلا الحتنابلة وطوائفَ قَلِيلهة مِنّ الشافِعِيّة والمالِكِيةِ 
والحَتَفِئّة: لكِنّ الغغالت على الخنابلة الهم ن 
العققيدة الشَلفبّة [قالَ الشيخ عبدالله م الخليفي في 
0 0 وأمًا العا وَالشَافِعِيَةُ فهم 


طارق عبدالحليم): إِنَّ المقذاهب الإسلامِيّة َه ديز التكف ير 
0 الأقوالٍ والأفعال الظاهرة؛ إِمَا على الحقيقة وهو 
هبُ أهل السّنّة والجماعة المُتَناغِمُ مع مذهبهم في 
الإيمان, فككما تكونُ إلأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان 
ححقِيقة فَدَذَلِكَ : نْ ككفرًا حَقِيقةً؛ وإمًّا على المَجَاز 
وعد مدهب 00 الحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِبَّةِ وَالشَافِعِيةٍ 
مَجَارًَا فَكَذَلِكَ الكَفْرٌ [َقُلَتْ: المَرِادٌ بالكفر القجازيٌ هو 
الكفرٌ الأَصعَرٌ والمراد بالكفرٍ الحَقِيقِيٍ هو الكفرٌ 
الأكبَر]؛ ومذهب المرجئة [يَعيِي ‏ مرجئة الققهاء, رقَهمَ 
الحَتَفِيّةً] في الإيمان يتقتصي أن تكوت الأقوال كَفرًا 
على الحقيقة بخلاف الأفعالٍ.. . ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: وبالجُملة: بَحَتْ [أئ تفقريراتٌ] الحتفِيّة 


المُتأخرة مَبِفِئٌ على اول المَاتْرِيدِيةِ قفي الكففر 
والإيمان, كما أنَّ بك بحت الْمَالِكِبَةٍ وَالشَافِعِيُةٍ [المُتأخْرِين] 
الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل البسدا أهلٌ 
الشيحٌ حمود التويجري في كِتَابه (الإِحِيَجِاجٌ م بالأئر على 
مَن أنكَرَ المَهديّ المُنتَظر, بتقديم الشّبخ إبنٍ باز): وأمًا 
الإجماغٌ قهو إجماعٌ أهلٍ السِّنّة والجماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عشم 


لحل 2 5ه 
زيد: قل يصح أن يستغتى بصلاة الجماعة في البَيتِ عن 
صَلاة الجماعة في الممَسجد؟. 


عمرو: لا يَصِحٌ... وفي هذا الرايط سُئل مركز الفتوى 
بموقع قع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة لجماعية يفي البيتٍ سقط صلاة الجماعة في 
المسجد كَأَنْ أَصَلَيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَبٌ إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجورٌ الصلاةٌ في 
المرض أو الحو فق أو ما شابّه ذلكء وإلَّا انَصف المُتخلّفٌ 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاق والعياذ بالله. 


انتهى. 


وقفي (قتاقى 0 نورٌ يعلى الدّر ىب") على هذا الى ابيط سيل 
الشيحٌ ابن باز: تُصلّي في البيتٍ أحيانًا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تضليها كل واحد لوحده: ولا 
تُصليها مع إمام واجد منا على شكل جماعةء هل علينا 
إنمّ في ذلك إذا ترَكُْنا الجماعة في تفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: : نعم, لا يجوز لكم ذلك, الواجب أن تُصلُوا جماعة 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كَل 
هذا مِنِ الواجب, فالواجب عليكم أن تُصلوا جماعة إذا 
لم يَتَعَسْرٍ الصلاة في المسجد وَجَبَ أن تُصلوا جماعة, 
د تتص كم أفْرَوكم وأخسَثكم يو صم وإن استطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وَحَبَ عليكم الذهاتُ إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة صبع المسلمين: لما تقدّم من الحديث: القوله 
صلى الله عليه وسلم 0 مَن سَمِعَ النداءًَ فلم يأتِه فلا 
صلاة له إلا من عد عد عُذْر": وقال أبن مسعود رضي الله عنه 
"ولقد رأيئنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاة في 
الجماعة- إلا مُنافقٌ معلوم التّفاق", فالواجبٌ على 
المُؤْمِن أن يُصَلَّي مع الجماعة, وأن يَحْرِصَ ولا يُصلَي 
في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداء فلا بأسء ولكن 
هد لكان سبح و ]بك مرسياا خحؤولهم حتى 
يُصلوا هيه يَلْرَمَهِم -إذا قدروا- أن يقيموا مسجدا 
حَوْلَهم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان. يقول 


الشيخ: عندنا وجوبان, وجوب الصلاة جماعة: والثاني 
وجوب أن تُؤدّى قفي المسحد. 


المسألة الرابعة عشر 


زيد: ما كم الصّلاةِ في مَسجد فيه قبرٌ؟. 
عمر وه الصّلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 


العلية والإفناء 5-0 بن عبدالله 0 


وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): قامَ أهلّ بَلدَيْنا بوهدَم مَسجدٍ لكي يعيدوا بناءَه, 
وكان هذا المسجدٌ مُقامًا على قَبرِء وبَعْدَ أن بَدَأُوا أليناء 
ارتَفَعَ هذا البناءٌ على القَبرِ ولم يَضَعوه خارخٍ المقسجد, 
قما حُكُمٌ التُبرّع لهذا المقسجدء . وهل تجورٌ الصَّلام فيه 
بَعْد بنانه على القبرء مع العلم بأنّ القَبّْرَ في حُجْرةٍ 
وبابها في المَسجد؟. فأجابَتٍ اللجنةٌ: إذا كان الواقِعٌ مآ 
ذَكِرَ فَلا تجوز رُ التَمَدَّعٌ ليناء هذا التسحهد ولا المُشاركة 
في بنائه» ولا تجورٌ الضّلاهُ فيه» بَلِ يَجَبٌ هَدْمّه ٠‏ انتتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشَّبِحِ انن يار شيل 
الشيح: إذا ١‏ كان المِسجدٌ الذي فيه قبِرٌ هو الوحيد, في 
البَآِدء فَهَِ ل يُصلى المُسلِمٌ فيه؟. فإجاتَ الشَيحُ: لا 
يُصَلَّي المُسَلِمٌ فِيه أَبَدَاه وعليه أن يُصلَيَ في غَيره؛ أو 
في بَيقِه إن لم يَحِدْ مسجدًا سَلِيمًا مِنَ القبورهء ويَجِبٌ 
على وَلاة الأمُورِ تعيش : القبر الذي قي المَسجدٍ إذا كانَ 
حادِناء وتَفْلُ رفاته إلى الْمَقبَرةٍ العامّة, وتُوضَعٌ في 
خفرة خاصّة هِ يُسَوّى ظاهِرها كسا: ئر القبورء وإذا كان 
القبرٌ هو الأوَّلُ فَإنّهِ يُهِدَمٌُ المَسجدُء لَنََّ الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لَعَنَ التتهود والتّصارى الذين اتَخذوا 
فَبورٌ أنبيائهم ممساحد: ولِمًا اخبرته َم سلمة وام حببية 


ع 


رضي الله عنهما أنّهما رَأتا كنيسةً في الحبشة وما فيها 


مِنَ الصُّوَرِء قالَ لّهما عليه الصلاهُ والسلامٌ "أولئك إذا 

مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ توا على قهره مسحنا: 

وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولئنك شرارٌ الخلق عند الله", 

متّفقٌ على صحته؛ ومن صَلى في المساجد التي فيها 

القُب ور قصَلاته باطلة: وعليه الإعادة, للكددينين 
المَذكورين وما حاءً قي ممعناهما. انتهى. 


تقول الشية: الصلاة في مسجد فيو قب صلاةُ ياطلة لا 


البرك والتَعَلّقٌّ يبصاحِب القَبر. انتهى. 


اتاج لإدارة الدعوة رينم د 1 الدينيئ بر الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمَساجدٌ المَعَفِنَةٌ على 
قبور أنبياء أو صالحِين أو غَيرِهم مِن آحاد النَّاسٍ يَتْبَعغِي 
أنْ تزال بهذم أو غبره, ولا تصح خ الصّلاة فيها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» : وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).» قال الشيخ: فالضَلاة 
في المقسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


ويَفولَ الشَّيحٌ مُفْبلُ الوادعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمسجدٌ إذا وضع هبه قمر لا تصح 
الضّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قي ) التمهيد لشرء كتناب 


التوحيد): فالذي يُضَلِّي في مسجد أَقِيمَ على قَبِرٍ 
قصلائه باطلهٌ لا تصحٌ. انتتهى. 


ه69 26 َ . 5 ِِ اك 
زيد: هل بطلان الصّلاة في مسجدٍ فيه قَبْرٌ يَتَعَلقٌ بوّجودٍ 
القبر في القبلة ؟. 


عمر وه لا.. وقي (فتاوى ' 'تور على الدّر ىب") على هذ 

الرابط سَيْلَ الشيحٌ ابْنُْ م باز: شم ال ل فى ليد 
فيه صَرِيحٌ» مع 1 بان هذا الضّرِي خَلْفَ المُصَلين 
لو مِنَ الرّحاج؟. قاجاب السّينٌ: المساحة التي فِيها 
العبودٌ لا يَصَلَّى فيهاء سواءٌ كانَ إلقَبرٌ قدَامَ المُصَلَين أو 
عن يَمِييهم أو عن شمالهم أو خَلَفَهم, جَمِيعٌُ المساجد 
التي تُبتَى على القُبور لا يُضَلَّى فِيهاء لِقَولٍ التّبيٌِ صلى 
الله عليه وسلم "لعنة اللّه على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يثخذون قبور 
إسياتهم وها ا لحدون مساجد.ء ألا فلا تَتّخِدذوا القبور 
مسإجدء فإني أنهاكم عن ذلك" قلا يَجَورٌ الضَّلاةُ فيها 


دن 


بالكليّة» فالصّلاهَ فيها باطلةً. 


المسألة السادسة عشر 


زيد: : قل تجورٌ الضَّلاةٌ في مَسجدٍ فيه قَبَرُْ إذا كان هو 
الور الؤحمدر قفي اسه أق إذا كان لا يوجدة في 


عمروز لاتجوط.. وق هذا الدايط ون مِن فتاوى الشّيخ ابن 

نه سيْلٌ: ما حُكُمٌ الضَّلاةٍ في المَساحد التي فِيها 
قبوئ؟. فَكانَ مِمَّا أجات به الشيحٌ: وعليج أنْ نّْ مَصصَليَّ في 
َيِه إذا ما تَيَسْرَ له مَسجِدُء عليم ن يُصليَ في بَيقِه ولا 
خَالِيًا مِنَ القُبورٍ فَإِنَّهِ يُصَلَي في بَيْقِه مع إخوايقه 5 
جيرايهء أو يَلتَمِسُ مَكانًا ليس فيه مَسجدٌ به فبور. 
انتوى. 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فزق بَيْنَ بناء المقسجد على القبرء وبَيِنَ 
إدخالٍ القَبْر في المَسجِد؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القول؟. 


غمرو قال الشيخٌ الألبايئٌ في (تحذير الساجد): لا فزق 
المسجدء فَالكَلٌ حَرامٌ لأنّ المقحذور داه [قالَ الشَيحٌ 
عَلِى بن شلعبان في (حُكَمٌ الصشلاة قي المقتسجد 
النُبَوي): . فالذي دهز هنا قي كَل هده النُصوص عَدَمْ 
تفريق التَّبٌ والصّحابةٍ بَيْنَ بناء المسجدٍ ثم إدخالٍ القَبر 


فيه: وبين يناع المسجح على القبرء 8 فزق والاثنانٍ 
كيه ققد انَحَدَه مَسجدَاء ومن أدحَكَ القبر في 
المقسجدٍ فَقَد انّحَدّه ممَسجدًاء والدَّلِيلٌ قَهِمْ الضّحابة كما 
مَضَى. انتهى]... ثم قال ١‏ الشَيحٌ بن الألباني. : قما 
حشيّ الصحابة رصي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأسف 
الشديد بإدخال القبر في المسجد., إذ لا فارق بين أن 
يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في 
المسحد وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلَه الذين بعدهم 
مِن إدخال قبره في المسجد بتوسيعه, فالمحذورٌ حاصِل 
على كُلّ حال كما تَقَدَّمَ عن الحاففظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى"' 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم د 1 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تخحور قفي 
مسجد به قبرء سواء بَنِيَ القبررز على المسجد اوادخلى 
القبرّ في المسجدهء لِمَا في ذلك من ذريعة عظيمة 
للشركء وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 
أن : 


المسألة الثامنة عشر 


زيد: قل وؤجودٌُ القَبّْرٍ ضِمْنَ مفصورةٍ ممَوجودةٍ داخِلك 
المقسجد يزيل الممَحذورٌ؟. 


عمر وه لا. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا ا اي 


ذلك تعلَمْ أن ل اس لك الصلاة فى المس ص 
لاسكا 5 لاثقالٌ (إنهيا صلاة في الجَبّانة), 
فالقبر ضِمْنَ مققصورؤةه مُستَقِلَ بتفسه عن المسجد.ء 
فما المانعٌ مِنَ الضّلاة فيه): فهذا قَولٌ لم يدر عن 
عِلمٍ وفقه. انتهى. 


ويقولُ الشيحٌ الألبِإنِيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): واعْلَمْ 
أنه لا يْدْدِي في رَفْع المُخالفةٍ أنّ القَبِرَ في المسجدٍ 


© سه ص 


صمن مقصورة. انتهى. 


زيد: هَل وُجودٌ القَبْرِ في ساحة المقسجد الحَلفِيّة يَمْتَعٌ 
من الضّلاة في !ا لمسجد؟. 


عمصروة تغة:. وفي ذا الزاابط على مفوقف» الشنية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), 78 الشيحٌ: , مَسجدٌ به قَبِرٌ في خحجرة خارج 
صَحْن المسجدء ما حُكمٌ الصلاة فيه؟. فأجات الشيح: إذا 
كان القبرٌ دأخلَ سُور المسجد فالصلاةٌ لا نَصِخٌ. انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سيْكَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قز حارج المسجد لكِثه 


عو 


في داخِلٍ الشُور؟, فأجات الشيحٌ: القساجدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يُصَلّى فيهاء يقولٌ النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم ١لْعَنَ‏ الله اليهود والنصارى انّخذوا قبورّ أنبيائهم 
مساجد)» فإذا كاتتِ القُبورٌ في داخل الشُور لا يُضصَلَى 
فيهاء أن إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّة عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَضُدٌُ لكن إذا كانت في داخِله لا 
يُصَلَى فيه» هذا من عَمَلِ مل البهود والتصارَى. انتتيهى. 


المسالة العشرون 
زيد: ما هو حُكُمْ الضّلاةِ في مَسجِدٍ بُيِبَ بَيْنَ الققايرٍ أو 


عمرو: قالَ .الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): ويل ما دَخَل في اسم المقبرة مما حول 
القبور لا يُصلَى فيهء لأن النَّهْيَ يَشْمَلُ المقبرة وفناءها 
الذي حَوْلها. انتهى. 


كه (والمكيرة كلك ما قير فيهر لا أنه حَمْعٌ قَبْر وقال 
أصحائنا وكبل ما دخل قفي اسم ا ممًا حول 
القبور لا كلس هبه فهذا 0 يُعَيِّنُ أن المَنِعَ يكون مَتناولا 
لِحْرْمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه)4. انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِنَا حول القبر الواحد أو 


القبور الكثيرة. لا تجوز الصلاةٌ فيه» على خَدٌّ سواء. 
اءة 1 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): أن الشيخ سِْيْلَ: في بلدتنا مسجدٌ يُضََلَي به 
الناسن, ولكن بوجد أماقه مِن جهة اليسار ذ قليلا وعلى 
بُعْدٍ مِنْرَين عُرْفَةٌ بها قبرء وكذلك أمامه مِن ناحية القِبلة 
مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة أمتار توجد مقابر» فهل يَصِهٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

ا ا و ل ا فأجاب 
أن كو المسجة قرببا ين التقيرة إذا لم يوجد دكا 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وَصَعٌ المسجد عند القبور 
مقصودا ظنًا أن في ذلك برَكة», آو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثُقامٌ فيه صلاة الجمعة والجماعة؛ عِلْمَا بأن هذا المسجد 
يوجد فيي قِبْلَيه مقبرةٌ قديمةٌ وحديثةٌ,: كما أن هناك عِذدَّهَ 
قبور مُلتصقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكمٌ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كإنت القبورٌ مفصولةً عن 
المسجد و ُبْنَ المسجدٌ مِن أَجْلِها, وإنما بُنِىَ للصلاة 
فيه؛ والمقبرة في مكان مُنَعَزلٍ عنه, لم يقصد وَصْعٌ 
المقبرة عند المسجد, ولم يُقصَّد وَضْعٌ المسجد عند 
المقبرة, وإنما كل منهما وَضِعَ في مكانه من غير قضد 
ارتباط بعضهما ببعضء وبينهما فَاصِل فلا مانع مِن 
الصلاة في المسجددهء لآأن هذا المسجد لم : بَعَمم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاةٌ في مسجد بنِيَ 


في مقيرة: سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 


القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 يلعا ا الفاصِلٌ بين ا ايا حذاد 
المسجِدٍ فقط وهو تَجاة القبلة؟. فأجاتَ الشيحٌ: إذاآ 
كانت المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقْبلٍِ القبلة أو عن يساره 
أو خَلْفِه فلا بأسن. إلا إذا كان المسجدٌ قد بُنِيَ في 


و 


المقبرة ؛ فإنه لا يجورٌ الصلاةٌ فيه» بَل يَجَبٌ هَدّمّه ونَرٍْ وك 
أرضه يُدْمَن بها... ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين- : وأَمَا 
إذا كانت القبورٌ في القبلة فإن الأمْرَ أَشَدٌ ولولا جدار 
المسجد الذي يَحُولُ بين المسجد وبين القبور لَقُلْنَا إن 
الصلاة لا تَصِحخٌ بكلّ حال مِن الأحوال: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (لآ تُصَلُوا إلى القبور).. انتهى. 


وكي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن. ناز ستل 
الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ وهو قديمٌ, وهو مبنيٌّ 
على كُثْلَةٍ صغيرةء وفي مَكانٍ مُهِمّ بالنسبة للقرية, 
وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة بود مقبرة 
مُْسَوّرة يطول 8 متر وعَرْضٍ 4 مترء هل الصلاخ في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأفضصل ان نَعَيرَ هذا المكات»؟ 
فأجاب الشيخ: لا حرَج: الصلاةٌ فيها كافية ما دام 
المقبرة ؛ خارج المسحد وبينها وبعنته حاجز سور بينها 
ونعنتةه والمسجد له سشورٌ خارج المقبرة فلا حرَح: 


المقصود. المسجد الذي قدَّامه المقبرة مَحْحُورَةً 
القبورٌ في المسجدء هذا هو المُنْكَرٌ 4 أماكونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا ١‏ بَصرٍّ ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عقفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامةٌ المساجد حول المقابر مِن أجل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء ويجب هَدّمْها. انتهى. 


وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لديناا مسجد محاظر 
بالقبور» علمًا بأن المسجد والمقبرة لهما تاريخ 
محدّذ يُبَيِّنْ بدايتهماء فما الحُكمٌ الشرعيٌ للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاهةٌ 
في المقبرة ولا تَصِحٌ» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك". رواه مسلم, وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام", رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد تَصَّ فقهاءٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بْفِيِ داخلٍ 
المقيرة وحدّت بتعدّها فحكمه حُكُمٌ المقبرة نغ)لا تصح 
الصلاة فيه إلا صلاة الجنازة, أما إن حَدّنت المقبرة حول 
المسجد,ء فتَصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة» وإن وضِعا معًا لم 
تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَعْلِيبًا لجانب الحظرء وحيث إنه لا يُعْلَمُ 
أنهمها السابق» فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتَجَتّب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى باختضنار: 
قلت: ننسيا تن قريبا كلامٌ للشيخ فركوس فاده عدم 


جواز صلاة الجنازة في مسجد بَنِىَ داخل مقبرة؛ وذلك 
هو الصّواب. 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المَواضِعٌ التي تُصَلَّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟. 
عمر وه المَواصعَ هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوس, يقول الشيحٌ: فالغالِتُ على هَديهِ صَلَى 

لله علبه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعّه لها في مَوْضِعَ 
خارج عر المسديجد ققد للص لاد على العنائ ل 
المعروفٌ ب (مُصَلَّى الجنائز). وقد كان لاصِقًا بمسجد 
النبيّ صلّى الله عليه وسلم مِنْ جِهَةَ الشرقء ويَشْهدٌ 
لذلك جُملهُ من الأحاديث الصحيحة الْمُنَبتَةِ لذلك, ولا 
تكقى أنّ هذنه صلى اللة غلبه وشْلم هو الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخلَ المسجد: في هذا الرايط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ بَعْدَ أن بَبِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنّ هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخذل المسحد 
لِمَا رواةُ مسلمٌ وغيره أنّ عائشة رضي الله عنها قالَتث 
(وَاللَهِ لَقَدْ صلى رَسُْول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى 
نتَئ بَيْصَاءَ في الْمَسْحد سُهَيْلٍ وأجبه). .. ثم قال -أي 


م ال ل ل ا ل ا ع 


ولم 0 من الصلاة عل مع الجماعة: فيجوز 91 
تُصلي, عليه بعد دَهْيْهِ جاعِلَا القبرّ بينك وبين القِبلةِ» مِنْلَ 
ما مُصَلَي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دكن الميت- 
جاعلا : 1 تعدئن المَيّتِ بينه وبين القِيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة ( أن رَجُلَا أَسْوّد -أو امْرَأهَ 
سَودَاءَ- -.كا نَرِيَقُمٌٌ [أي يتطلف] الْمَسْجِحَ فّقات. فسالل 
الِتَبِئى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَقَالُوا (مات).: قال 
( فلا كُنْثُمْ آَدَنْثُمُونِي © [يعني اعلمتموني بموتو]ء 
د لوافي عَلَى قَبرو: او قَالَ 3 قيبرها"): قآأتى قَبَرَهَا فَصَلَى 
عَلَيْهَا)؛ وَيَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه حَدَّنَنَا حَجَاحٌ بْنُْ مِنْهَالٍ حَدّ تتا نَنَا شْعْبَةٌ قال حَدَّنَنِي 
سُْلَيْمَانٌ الشْيْبَانِئٌ قال قت مقت الشَعْبمة قال | احسسردفى 
مَنْ مَرّ مع النْبِيٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى قَبْرٍ هبو 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَمَّهُمْ وَصَلَوَا خَلْقَةً)؛ قُلْتُ 
(مَنْ حَذدَّنَكَ هذا يَا أَمَا عَمْرِو؟), , قال (ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا)): قال ابن حجر في فتح الباري: القائلٌ هو 
الشَّيْبَانُِ وَالمَقُولٌ له هو الشَّعْبِيٌ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المُرادٌ بقولهم "إعمالٌ الدَلِيلين أَؤْلَى مِن إهمالٍ 
أحدهما ما أَمْكَنَ"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو أنه إذا عَرَضَ للمَجتّه< دليلان.» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما مُتعارضان, فيكون على المَجتهدٍ 

الجَمعٌ بينهما ما أمكن, لأن ذلك أوَلَى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا _تَعارَضَ 
دلبلان: فالعمل بَكُل واحد منهما من وحهة أؤلى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعاررضَ دليلان 
قلنا في إزالة ذلك التَعَارْضِ نلاث طرق الأولى أن 
تَجِمّع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المَطلق, وهكذا 
إن أآمكن ذلك, فإن لم يمْكِن ذلك فتنتقل إلى الحالة 
الثانية وهي التّسْخ, فتئحث فتبحث عنٍ المتأخر وتخعله ناسحا 
للمَتقدّم: ٠‏ فإن لم يُمْكِن ذلك فَبْرَجّح بين الدليلين: وإلا 
فالتوقف. انتيهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح 


تخقظه من عَبَثِ العابثين وانتحال المُبْطِلِين وكَبْدٍ 
المعتدين: وان يتَفديه بروحجه وماله؛ وأن يَجَعَل له قفي 
قلبه هيبةَ واحترامًاء فلا يَقَرَيَنَه برد د أو تحريفي أو زيادةٍ 
أو تفص أو تغييرٍ أو نبديلٍ أو إِلْغاءٍء بل يَجْعَلِهِ الأَصَل 
الذي يَحجَبٌ إتُباعٌه والميزانَ الذي يَزِنْ به كل الأقوال 


كُلَّها في مَنْطُوقها ومَفْهُومِها ولوازمهاء والواجبُ فيها 
الاعتماد والانقياد والاثباع والقبول: والإعمال لا 
الإهمال: وعلى ذلك مَصَّى عصدر القرون المُفضّلة, وإنّ 


القول بالنسخ الذي مَفَادُه إطْراٌ شَيْءٍ مِنَ النصوص 
وإلغاءٌ العمل به؛ وهذا لا يَجُورٌ زُ لأن المُتقدّر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله". فإذا 
كان هذا في كلام المَخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فالذي تعتقِده ونَدِينٌ اللة تعالى به هو أنه لا يَجُورُ 
إهمالٌ شيء مِن النصوص ما دام إغماله مُمْكِنَاء 
والواجبٌ علينا أن تَستفْرعَ الحُهْدَ والطاقة في التأليف 
بالجَمع بين الأدلة التي قفي ظاهرها شنيء من 
التعاررّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
والمقصود هنا أن الِجَمْعَ هو المُتعَدّنُ عند وجود ما يُوهِمٌ 
التعارض: فمَتى ما أفكن الحَمْغ فإنه تحب القول به ولا 
يجوز اعتمادٌ غيره,. فإن أغياك الجَمْعٌ بينهما إغياءً 
حقيقيا فانتقلل إلى الطريقة الثانية وهي ال 
فتنظر المُتقدّمَ منهمأا ه من المتأخرء وتجعقل المتأخر 
ناسِحًا للمُتقدّم... ثم قال ' آي الشيخ وليد السعيدان-: 
قدَّمْنا الجَمْعَ على التّسخ:, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
لِلدَلِيلين جَمِيعَا في وكت قتٍ واحد: وأمَا النْسخحٌ فإنه وإن 
كان إعمالا لِكلُ الدَّلِيلِين لَكِنْ في وَفَْتَين مُخْتَلِقَين, 
فَالدَّلِيلٌ المنسوحٌُ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ, والدليل الناسِحٌ 
يُعملٌ به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
ووفت واحد أوَلى من العمل بأحدهما فقي فت وإنطاله 
في وَقَتِ آخَرَء فإن أغياكَ النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتَق ل 
ات إلى الطريقة الثالثة؛ وهيٍ طريقة الترجيح بين 
ونور نا تسيرات المُرَحّحات المذكورة ف كنف الأصول, 
وهي مُرَجِّحاتَ إما بالنّظر إلى إِسْنادٍ كَل منهماء وإمًا 
بالّظر لِمَيْنِ كُلُ منهماء فإذا تَرَجَّحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَجِبٌ العمل بهء وأمًَا الدليل المرجوح فإنه يُلِعَى إلغاءً 
ناقاء أى يكون. وَخودة كعد هذه 'قلا :لتقت اليه أنداء ونه 


تَعْلَمُ أن النسخ طريقة أَقْوَى مِن الترجيح؛ لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تانّاه وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا لِلحُكم المنسوخ بعد التُسخ كظ م وأمَا قَمِل 
ا له عد مُعْتَمَدًَا يُعمَلَ به 
ُتَعَبّدٌ اللهُ جل وعلا بمُقتضاه؛ ولذلك فإن النسخ مُقدَّمُ 
لِلدّلِيلين لَكِنْ في فتين مُختَلِقين, والأحقّ في التقديم 
هو ما تحقّق فيه إعمال الدلبلين جميغا فإن أَغْياكَ 
الترجيحٌ إغياء حقيفيًا فانْتقِل بَعْدَه إلى التوقفء وعَدَمِ 
الَبَبّ في هذا الأفر وفَوْلٍ "لا أَعَلَمُّ" حتى يَتَبَيَّن لك الأمُرٌ 
في وقفت آخر. انتهى بتصرف من (رسالة فا في وجوب 
أصول الفقه): وممًّا ينبغي التَّنْبيه له أنه لا يوجد تعارٌّضْ 
حقيقيٌ بين آيَتَيْن أو بين حَدِينَيْن صحيحَيّن أو بين آية 
وحديتث ص”صحبيحع هه وإذا تدا تعاررضٌ يبسن تصضين من هذه 
النصوصء فإنما هو تعاض ظَاهِرِيٌ فقط بحسب ما 
يمدو لعقولناء وليس بتعارْضٍ حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِنِ أن يَصْدّر عنه دليلٌ آخر يتقتضي 
في الواقعة تفسها حُكمًا خِلاقَه في الوّقت الواحد. فإن 
ود تضّان ظاهرزهما التَعَارَض وحب الاجتتهاد في 
صَرّفِهما عن هذا الظاهرء والؤقوفٌ على حقيقة المّرادٍ 
منهماء تَنْزِيعَ !ا للشارع العليم الحكيم عن التناققض في 
تشريعه, فَإن أَمْكَنَ إزآلة التعاض الظاهريٌ بين النضّيْن 
هذا بَيانَاء لأنه لا تعاض في الحقيقة بينهما. يه 
ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا 
تعارَض الحديثانء أو الآينان, أو الآية والحديث, فيما 
تظر من لا تقلم: ' فَعَرْضُ على كَل مُسلِمِ استعمال كل 
ذلك, لأنه ليس بَعْضُ ذلك أؤلي بالاستعمال من بَعْضِء 
ولا حديث بأوْجَبَ من حديت آخر مله ولا آكُُ أوؤلى 


بالطاعة لها مِن آيَةِ أخْرَى مِثْلِها, وَكُلُّ مِن عند الله عز 
وجل: وَكَلُ سَوَاءٌ قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا قررق. انتهى. وقال النووي في شرح 

المختلف قسمان: أحدهما يَمَكِنْ الجَمُْم بينهماء 

ويجب العملٌ بالحديثين جميعاء ومهما أَمْكَنَ 1 0 
الشارع على وَحْهٍِ يكون أَعَمََّ للفائدة تَعيِّنَ المقصيرٌ إليه, 
ولا يُصَارٌ إلى النسخ مع إمِكانٍ الجَْ ٠‏ لأن ٠‏ في النسخ 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُْ 
الجمع بوجه: فإن عَلِمَنا أحدّهما ناسخا قَدّمناه, وإلا 
عَمِلَنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 


سََ 


من أفك» الجَمَعِ المعروفة عند الأصولب 4 فيُؤخذ 
للمُنَقدَّم, وإن لم يُعلّم المتقدّمُ متها اسار فيرَجّح 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قولِ صفي الدين 
البغدادي الجنبلي "فإن تعارض عَُمُومان وأمْكَنَ الجَمَعٌ 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عَلِمَ تَأخّرْه, وإلا 
تساقطا" : تَعارَض العمومين: تَعارَضَ العَمّومان, فإن 
تعارّصَ عَمُومان, التتعاررضٌ هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخرء قال 
"فإن تعارّضَ عمومان وأمكن الجَمْع" الآأن الأَصَلَ في 
تعارّضٍ الأدلّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّهُ إعمالٌ الدليلئن أوْلَى 
مِنِ إهمال أحدهماء هذا متفقْ عليه: إعمال الدليلين 
أَوْلَى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا نإذا جاء عُمُومانِ مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تجمعخ بينهما ولا تنتسقط أحدّهماء لأن 
إلغاءة أحدهما إلغاءٌ لبعض الشرّع. حينئذ نقول تجمّع 


بينهماء, فإن أَمْكَنَ الجمع بتقديم الأخصّ بيأن يكون 
أحِدّهما م من وجوه اكد من وه قَدّم الأخص على 
الوص ول إلى قوا عد الأصول 2-6 الغصول: 
والتعازض من أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه؛ لأنه يَقَعٌُ 
في جميع الأيلّة الشرعية:؛ ولا يُمْكِنُ إثبات الحُكم إلا 
بإزالَةٍ التَعارّض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرَّر في عِلَمٍ الأصول وعِلْم الحديث أنه إذا 
أَمْكَنَ إلجَمْعٌ بين الحديتيْن وَحَبَ الجَمُعٌ بينهما إجماعاء 
ولا يُرَدّ غيرٌ الأقوى منهما بالأقوى, لأنهما صناذقارة: 
وليسا بمُتعارصَين, وإنما أجمعَ أهل العلم على وحوب 
الجَمْع بين الدليلين إن أمْكَنَء لأن إعمال الدليلَيْن معا 
أَؤْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يقال في الأصول (إنَما يَيَمٌ الدَّلِيلٌ 
بصِكّتِه عن المنقولٍ عنه: ثم بظهور ذَلالتِه على المُرادِ, 
ثم الجواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام نوم السبت إذا وافقّ يوم عَرَقَةَ: : نحن 
عَمِلْنا بحديتيْن» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تَهِْيُء هم 
فيه 20 وهذه ذكرى والذكرى تنفع المعذهتين: انتمى. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إنّ طربقة أهل العِلّم 
ربط الأحاديث يبَعضهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبارٍ -ما أمكن 
إلى ذلك سَبيلًا- ددن ها وا من بخارضهاء يحملٍ 
المُطلّقٍ على المُقَيِّد والعامّ على الخاصً والمُتَشايهِ 
على المُحكم, وحكذا يَققولَ الشيحخ, حمد بن ناصر بن 
معمر في (َالدُّرَرٌ الشَّينّة) (إنَ الرآن فيه آيَاتٌ 


مُحْكَمَات هُنّ أمٌَّ الكتاب, وأخرٌ معمتبابهات: قَمُرَدٌ 
المُتشَايهُ كت المُحَكَّمِ: ولا يُضَرَبُ كِتابُ الله بَعصّهِ 
38 سن» وكذلك السّنَةُ فيها مُّحَكَمٌ ومُتشابة: فَيُوَرٌ 
متشابقها إلى المُحكّمء ولا يُصْرَبُ بَعصّها بتعضء فَكَلامْ 
التَبيٌ صلى الله عليه وسلم لا يَتَناقَضُ بَلُ يُصَدّقَ بتعضّه 
تعضّاء والسّنَهُ ثوافىْ الَّرآنَ ولا ثناقصّهء: وهذا أصلٌ 
ءِ 5 يجب مراعاقه., ومن أهمقّله فقد وَقَعَ قفي أمر 
عَظِيِمٍ وه ولا هدري)؛ والشَاطبيٌ "قال [في 
(الْمُوَآققاتِ)] ١‏ إن دوي الاجْيَهاد لا يتقتصِرون على 
الِتْمَبشْكِ بِالعَامم حتى حتى 6 يَبحنوا إعن] مخحضصصه: وعلي 
الْمُطْلَقٍ [أي وعلى التَّمَشَّكِ نكِ بالْمُطلق حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له مُقَيدٌ أم لا؟؛ مَالَعَامٌ مَعَ خَاصّهِ هُوَ الذَّلِيلُ؛ فَإِنَ فُقِدَ 
الْحَاصٌ 2ك الْعَامٌّ -مع إِرَادَة الْخُصُوصِ جهيه- من ل قَبِيِلِ 
الْمُتَسَابِهِء وَصَارَ ارْنَقَاعَةٌ -أي الخاص- رَيْقَا وَائْحِرَافَا عَن 
الضّواب4. انتهى باختصار. وَقالَ السَيحٌ عَلِتّ بن شَعبانَ 
في (الْبَراهِين على أنَّ إلحَضِرّ مِنَ التَبيّين): طَرِيق العِلم 
كما |8 نَقَفقَ الأصولثُون رد ذ المتشابه | ال المُحكم, وحمل 
العام على الخاصٌء وحمل المُطلّق على المُقَيَّدِء ورد 
المُجَمَلٍ إلى المُفَضَّلء وتَوضِيحٌ المُشكل بِالمُبَيِّنِ. 
بيهى. 


وهناك قاعدة تفتجنة القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله): وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع ورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بَعيِي 3 بعنئي 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتباره دون مَعَنَى ؛ ما 
أمْكَنَ حَمْلُه على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَعوا وعَبَثا, 
والعقل والدِّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 

فيهء فَحَمْلٌ كلام العاقل على الصّكَّة واجتٌ, هذا وبما 


أن الأَصْلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذَّر حَمْلُ الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمَّللى على المجاري, لأن هذا 
خَلَفٌ لذاكء والخَلّفٌ لا يُزاجم الأضلء على أنه سواء 
حُمل الكلامٌ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعمالّه إذا كان مما يَحتَمِلٌ التأكيد والِتَأسيسَ 

مله على التأسيس أؤؤلى: لأن التامميسين اذل من 
التأكيد, وبعبارة أخرى الإفادة أؤلى من الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وُْضِع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد من غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمالٌ لِوَضْعِه الأصليٌّء التأكيدٌ هو اللفظ الذي 
يَقَصَدَ به تقريرٌ وتقويةٌ مَعْنى لفظٍ سابق له, ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يُفِيدٌ مَعْنى لم 
يفده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرابط 
على مدونته: فإذا طلق مَرَّتَيْن وشَك في الثانية هل 
طيي تأكيد للأولى, أو ا طلقة أخرى: فتُعتبَرٌ على 
أي الجمهور اثنتاني أما إذا تَيفنَ أن الثانية للتايتسيسسن 
فهي اثنتان» وإذا تيفقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
1 م قو َأ اللة يِيسَيْحٌ لة من قي الشسَمَاوَاتِ وَالاأرزض 
وَالطيْرٌ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ عَلِمَ صَلاتة وَتَسْبِيحَةُ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بما يَفْعَلُونَ", إعلمٌ أن الضمير المحذوف الذي هو فاعِلٌ 
عَلِمَ قال بعضٌ أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كل مِن المسبّحين والمصلين قد عغَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه» وقال بعض أهلٍ بالعلم إن الصهيرّ 
المذكور راجح إلى قوله كل أي كُلَ مِنِ المصلين 
والمسبحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 


لالاا هت 


من عم ى صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن " كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن اجْتَمَلَ التوكيد والتأسيسَ 
حمل على التأسيس, وم أمئلة متعددة لذلك من 
القرآن العظيم؛ وإذا عَلِمْتَ ذلك فاغلّم أن الأَظْهَرَ على 
مقتصطحى ما ذكرنا عن الأصوليين/ أن يكون عير 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قد عَلِمَ. صَلاتة 
وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كل أي كل مِن المصلين قد 
سيد وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم بما 
يفعلون" تأسيسسنُ لا تأكيدٌء أمَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله: أي قد عَلِمَ الله صلاته, يكون قوله 
"وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك؛ فيكون مِن 
فيل التوكيد اللفظطي, وقد عَلِمتَ أن المقرّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجِحُ مِن العَمْلٍ على 
التوئيد, كما تَقَدَّم إيضاحُه, والظاهرٌ أن الطّيْرَّ تسبح 
وتصلي صلاةّ وتسبيحا يَعْلَمُهما اللة: ونحن لا تَعْلَمُهماء 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا ينتسيح بتحمدهة ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هَل يَجورٌ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في المقبرة؟. 


وي ل أمَا المقبرهُ ذ ننث موصعًا 
للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاةٌ فيها ولا إليها للأحاديثِ 
الناهية عن ذلك, منها حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 


الله عنه قال [ قال رَ نشول الله صَلى الله عَلَبْهَِ وَسَلمَ 
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(الأَرْضُ كُلَّهَا مَسَْجد |[ الْمَغْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)), وحديتٌُ 


ع 


أنسِ رضي الله عنه د فال (تَقَِيٍ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَبْه وَسَلَمَ عَن الضَّلَاة ين الْشْبُور ), وحديتث أن مسد 


العتويّ رضي الله عنه قال (يسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَقُولٌ (لا تُصَلوا إلى القُبُور وَلَا تَجْلِسُوا 
عَلَيْوَا) 21 ومنها حديث اع هريرة .رضي الله كنت قال 
(قَالَ رسشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَخِعَلوا 
4 َيُوتَكُمٍ مَقَابِرَء إنَّ السَيْطانَ يَنْفِرٌ مِنَ البَيْتِ الذي را 
هبه سورّة ه التق رَة))1: ويتصَمِن ن هذا العموم صلاة 
0 مع أنه قد وَرَدَ التصريح بالنهي عن الصيلاة فيها 
حديت أنس بن مالك ردصي إلله كنقةه أن التَبىَ 
صَلّى الله عَلَيْه وسلم فى أن مُصَلَى عَلَى الجَنَائِزٍ بَيْنَ 
الفَبُور): هده الأحاديثٌ يَسْمَلَ عموم النهي فيها جنسن 
الصلاة,. سواءٌ كان فرصا (أداءً كانَتْ أو قضاءً)ء أو نفلا 
(مطلقا كان أو مَقبّدًا), كما تع الصلاة على الميّت, 
سواءٌ كاتث على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمَا وَرَدَ 
حديث أبن عباس رصضي الله عنهما قإل قات إِنْسَان 
كانَ رَسُولٍ الله ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَتَلم بَعُودة: قَمَاِتَ 
يالليل فَدَفَنوه لَيْلاِ قلمًا اصبخ أَخْبَرُوهُ, فقال - مَتَعَكُمْ 
أن تُعَلِمُونِي ؟), قَالُوا (كَانَ اليل فَكْرِهْتا -وَكَاتت ظَلْمَهٌ- 
ان شق عَلَيْكَ), فَأتي قَبْرَهُ فصَلى عَلمهِ)؛ وقي حديتث 
مسلم رَانْتَهَى تَهَى رَسُولٌ الله صَلَي اللمٌ عَلَيّْهِ وَسََلْمَ إلى 
رَطب, ا عَلَيْهِ وَضَعوا حَلقَهُ وَكَبْرَ أَرَبَعًا)؛ 

1 عن المرأة الفسوراء التي كاتث تلتقط الخرق 
رضي الله عنة؛ ققد تصن رون ع وم نويه كن الصلاء 
فير .المقبرة صورة ة الصلاة على المئتت قفي قبره بيهده 
الأدلة, وتفي عُمومٌ النّهفي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أئ َقاءٌ النمى: -من حيتت عَمومًّه- مُتناولا ما 
عَدَا صورة التخصيصء وبهذا الجَمْع التوفيقيٌ بين الأدلة 


يَرُولُ الإشكال وتَرْبَه تَفِعٌ الشبهة, ويُعْمَلُ بكّلٌ دليلٍ في 
ا ا (الإعْمَالٌَ أؤلى مِنَّ الإِهْمال). 


أن 1 


المسالة الرابعة والعشرون 
زيد: هَل يَجَورٌ أن تُصَلَّى ضَلاةُ الجنازة في مَسجد بداخِله 


مده > 
هبر : ه. 


عمروء لا مَجور. .. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
الألباني» سْيْلَ الشيحٌ: بالنسبة للتهي عن الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبرء هَلُ ذلك يَسِْمل أيصًا النَّهْيَ عن 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: ليست 


إلا في هذا المسجد., وَنُحْرَمٌ نحن مِن الصلاة عليه» فهيل 
نحن ماجورون بنَرْكِ ذلك واتباع الجنازة فقطء ام تصلىي 
عليه في المقبرة بعد الدّفن؟. فأجاب الشيخ: لا تصلى 
في المسجد الذي فيه قبرٌء وَيُضَلَى في المَقْبَرَةٍ كما 
فَعَلَ النبئيّ صلى الله عليه وعِلى اله وسلم: صَلى على 
المرأة التي كانت تَقُمٌ [أئ تُتظّفٌ] المسجة وعلى 


المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: : قل طالت أَحَدْ د مِنَ العُلماءِ صَرَاحَةٌ 5 بإرجاءالميسيد 
القئر؟. ‏ 


عفصرو: تعقّء.. تقول الشيخحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواحث الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السايق, اود بالفصّلِ بينه وبين ؛ لبر 0 بحائط 
الله عليه ا أَعتقِدٌ 9 هذآ من 0-0 على الدولية 
السعودية إذا كانت تُريدٌ ان تكون حاقيةٍ التُوحِيدٍ حَقاء 
وقد سمعنا أنّها أ مَرَتَ بتوسيع المسجده مُجَدَّدا فَلَعَلّها 
تَتَمَنَى افتراحنا هذاء وتجقل الزيادة من الجهة العربيّة 

وغيرهاء وتَسِد بذلك التَقصَ الذي ب سَعَة المسجد 
إذا تفذ الاقيِراحً, أرجو أن يُحققّ الله ذلك على يدها 
ومن أؤْلى بذلك منها؟ ولَكِنّ المسجد وُسْعَ منذ سَتتين 
تقريبًا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصّحابة 
واللهٌ المُستَعان. انتهى. 


وقال الشيخ مُفْيل الوادعي في (رياض الجنة): 
على المسلمين إعادةٌ المسجد النبوي كما كان في في 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبرٌ 
داخِلا في المسجد.ء وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك الِقُبَّةِ 
التي أَصْبّح كَثِيرُ مِنَ الفُيُوربّينِ يَحتَخُون بها [قالَ الشَّيحٌ 
عَلِتّ ب 6 ا في (حُكُمٌ الضّلاةِ في المَسجد التَّمَويٌّ): 


1 


وبقهذا العَمَلِ كانتت نب سِنَّهُ الدَّفنٍ ( في الممَساجد مِنِ 
ذلك... نم قال -أي ا عَلِّ-: فَبِسَبَبٍ إدخالٍ القبِورٍ 
التَلانْةٍ إلى القسجد واليناءٍ عليها تَوالَتٍ اليدَعٌ عند 
القبوريين وظهَِرَتْ وانتشمورت: وإذار أنَدرَ أحدٌ اجتكُوا 
علينا بالقبور الثلانة في المقسجد التمَويُ: وبالظواهِرٍ 
الوَنَيِئَةَ الشركة التي تُوجَدٌ في المَسجد مِنَ الدَّاخِلٍ 
ومِنَ الخارج... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىٌّ-: : يفول الشيخحٌ 
(عليٌ [ِبْنْ] محمد الصلابي) [في كتابه (الدولَة الأمَويَة 
عَوامل ا وَتَداعِيَاتَ الانهيَار)] ( ومن الأعمالٍ 
الى فقث حَوَلَ القُبور مِنَ البناءٍ عليها والضّلاة 
إليها جا 5-0-6 إدخال حُجرة التّبيّ صَلى اللهُ عَلَْهِ 
وَسَلْمَ في ناحِيةٍ القسجدٍ في عهد الخَلِيفة الوَلِيدٍ بن 
عَبِدِالمَلِكِ ورخررفتها وتزييثهاء ثم البناءًٌ عليها وبناءً 
القن ثم إتُخاذها ذَرِيعة لِلبناءٍ على القبور وايُخادها 
مَساجدء والؤقوعٌ فيما حَذَّرَ فيه الرسبولٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَِلُمَ, في قولِه (لغتةٌ الله عَلَي الْيَهُْودٍ وَالتَصَارَى, 
انحَدوا قَبُورَ أنبيَانهم 6 مَسَاحد بي يَحَدَر مثل م ٍ صنحوا"), 
وقالَ صَلَى إللة عَلَيْهِ دام (ألا لا تَتَخِدُوا افقو 
مَسَاجِدَء فَإِنْي اتقاكة عَنْ ذلك)..._ ثم قال -اي ,الشَيح 
عَلِنٌ-: فَيسَبب رُخولٍ القبر بِدَأَتِ اليِدَغٌ الشركة 
والسَّئَنٌ السَيّئةٌ للقبوربّين التي لم تكن مقوجودةً قَبْلَ 
دُخولٍ القبر. إنتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
مُقبل- : وأخيرًا أنْصَحٌ لعلماء الإسلام أن يُبَيْنُوا للمجتمع 
الإسلاميٌ صَرَرَ البناء على القبور, وَأ الثُققةَ التي 
تُصرّف في بناءٍ القباب لا تعودٌ على الإسلام, فإنّها 
مُجَلِبةٌ للشركِبّاتٍ والبدّع والخرافات, وأنْ 00 يَبِيُثُوا لحكام 
المسلمين أنّه يَجَبُ عليهم هَدّمٌ البناءِ على القبورٍ من 
قِباب وغيرهاء فإنّ بَقاءَ ذلك مِن أنكدّر المُنكراتٍ؛ وإنّي 
أَحخَدْركم مَعْسَرَ العلماءٍ أن يَتناوَلكم قوله تعالّى ([إن 
الذين 0 أنزلنا من البينات والهدى مِن بعد ما 


بينأاه للناس قفي الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم4. انتهى. 


0 في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُفَيلٍ الوادعِيٌّ, أن الشيخ سِيْلٌ: قُبَهُ قُبَهَ على القَبر, فهلٍ 
تَصِح الضّلاهُ فيها أمْ لا؟. فأجاتَ الشيحٌ مُفْبِل: النبيٌ 
0 الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمامٌ أحمدٌ في مُسنَّدِه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقيبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ 
عَلَِ بن أبي طالب أن لا يَدَعَ قبرًا مشرقًا إلا سوأه: ولا 
ا ففي 'سَنَّةَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأم: نر بتنسوية القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أ مَرََ بتسوية القبوره وفي صحيح مسلم ايصضًا من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهى أن 
يُبْتَى على القبرء وأن يُجصّصء فالواحِبُ هو إزالهٌ العَبَةِ 
من على القَبرٍ لِمَا سَمِعتُم مِن الأيلّة,. فإن قالَ قائلٌ 
([ذاك مسجدٌ رسول الله صلىي الله عليه وعلى آله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر فيه 1: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسهاعل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالي: يقول كما في (تطهير الاعتقاد) ا 
هذه القُبَّةَ لم نَكَنْ على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء ودخول القبر في المسجد 
إنّما فَعَلَه أَحد د الأمهو بين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك؛ 
وكان محبا لعمارة الم اده فوَوسشع المسحتد- - وأخطأ 
في هذاء خالّف سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء أما القُبَّهٌ فلم يَبْيْها إلا أحدٌ ملوك مِصْرَ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرفون ان الملوك لا 
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يَتقيّدون تكتاب ولا سثة: بل يَعَمَّلون ما استحسنولا: 
قال الصنعاني بعد هذا 2 دُوَلِبَةُ لا دَلِيلِبّةُ [أي 
سِيَاسِيَّةُ لا دِبِيِيّةُ. وقَدْ قَالَ الشيخ عَلِىَّ بنْ شَعبانَ في 
(حُكُمْ الضّلاةِ في المسجد النَّبَويٌ): إنَّ سَبَبَ دخولٍ قَبِرٍ 
التَبي وصَاحِبيه ليس مِن أجل التُّوسِعةٍ كما يَدَّعِي ذلك 
كَثِيرُ كلا ليس هذا هو السَّبَبَء ولَكِنّ السََّبَبَ الحَقِيقِيَّ 
قفي سق صَمْ الخجّرات -بما فيهم حجرة ه عائشة والتي فيها 
قير التي وصا جيه" موري سه ففد كان 
1 ير الل ع اه 
شَمالَ خحجرة عائشة رصي اللة عنهاء فَلَمْ يَتَوَسَعَ 
المسجد وَيُرَدْ فيه لله ولا مِن أجل التّوسِعة المَزعومة؛ 
تقول الشَيحُ عَلِى [بِنّ] عبدالعزيز الشبل [أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد 
بن سعود] بَعْدَ ذزكره [في كناب عِمارةٌ ممَسجدٍ 2 مَسجد التبىٌ 
0 السّلامُ] أنّ أسبات توسعة المسجدٍ بصم الحُحِْرِاَتِ 

هُ أسباب سِبَاسِيَةِ قالَ (أقولٌ»؛ وهذه الأسباتُ كلها 
مُحَتَمَلةٌ وَمْتَوَ قَفعةٌء لا سِيِّمَا مع عَداءٍ بَعص بَنِي ممه 
لِتَعض آل البَيتِ من ذَرْيِّةِ عَلِيّ والحَسَن والحُْسَيْنِ رَضِيَ 
اللهُ عنهم وبَنافسِهم معهم وعَبْرَتَهم عليهم مِيَا له 
شواهده التاريجِية, صمع اني لا اَى فاتدة ممتحقفقفة 
بإدخالٍ الخخراتٍ إلى المتسجد فقي تونسخة المقعسجدٍ 
لِلمُْصَلَين كما هو مُلاحخظ الآنَ فَكَيفَ يُتَصَوّره ؛ بالنسبة 
لذلك العغصر)... ثم قال أي الشيخ عَلِ-: .. بل رَعَموا 
لد عه وهده أكذو يك ود حدر افتِراءء, وبَيْتَنا 
وتَيْتهم البَيّنَةُ والبُرهان... ثم قال -أي الشَيحُ عَلِىّ-: 
وكما انْفَفْنا مِن قَيْلُ أنَّ البيّنة على مَنِ أذَعَىء فَهُمْ قد 


دَلِيِلٌ؟؟, وإليكم دَلِيلُهمٍ على ما يَقولون وهو الظَّنُ 
جيلَا َف دَجيل, نَعه بحم والليصة وأنَا دَلِيلنا على ذلك 
0 وَالبَسْيَاتُ ال الساطعاتٌ الواضحةٌ كالشّمس في 
صُّحاها.... انتهى باختصار]): وهكذا أشار إلى نحو هذا 
قَبْلَّهِ شيخ الإسلام إبْنُ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه 
القَيّمِ (اقتضاء الصراط المستقيم)» وبحمد الله لنا 
رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (حَول القن المَبِنِيَّةِ على قِيِرٍ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم), قَتَلَكُمُ 
القُبَّةُ التي هي على قير رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ ويَلَكُمُ القَبَّةَ التي هي على قبرٍ 
الهادي بصَعَدة ة [إحدى محافظطات الجمهورية اليمنية]: 
وتِلِكَ القُبَةُ التي هي على قبر أبي طير يذ, [إحدى 
مديريات محافظة عمران في اليمن] وتَلكُمُ القَنَةٌ التي 
محافظة عمران في اليمن] الواجبٌ إزالتُها... ثم قَالَ - 
أي الشيخ مُقَيِلُ-: إنه تحب إزالة هذه القُبتبِ والقبور 

وأوّلها قُبَهُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 

على عهد الصحاية رضوان_ الله عليهم, يَرجِعٌمِنلِ حجكرة 
عائشة؛ التَّبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ قَيرَ في 
حججرة عائشة, وهذده خِصِوصِبَةٌ فإن الأنبياءً كما وَرَد من 
طرق بمَجموعها تصلح للحجيّة [الأنبياءٌ يعترون في 
المقواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال التَّبيُ صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ أو بهدًا القعتى: فَقُثَّهُ الرسولٍ 
صَلَى الله عَلَيْمِ وَعَلَى آلِهِ 'وَسَلْمَ ترجحٌ كحُخرة عائشة, 
والجهة الشَرقتَهٌ قِيَِهَ التي و د سقِت يحب أن تزال: وأن يُوَسَعَ 
مسجِدٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلُمَ مِنَ 
الجهة العَرِبيّة يجب أن : ترجع تيت ل الذي كان لها 
وللنبيٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 3 بَرَجَعَ كما كان 


على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ وه 
بَيِتْ صغيرٌ- ويَبْقَى قبرٌ رسول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ فيه: حنى لا يُفَْنَ الناسن بتِلَكُمُ القبَةِ 
المُسَيِّدةِء فقد قالَ حسين بن مهدي التَعْمِىٌ -وهو من 
علماءٍ اليمن- في كتابه القَيِّم (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بِنْ مهدي التْعْمِيٌ 
عدّما إِسنَدَلوا عليه بِقّبَّةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَْمَ لبر ااام اللة دشحو له 
تحتخّون؟): عم ما قالء مَعناه قمر حاددتم اللة 
ورسوله في بناء العُبِّعلى قَبِرٍ رسولٍ الله صَلى الله 
العام اه سل لم يَأمْرْ بهاء ثم تعد ذلك 
تجعلوتها حُفَةً نِثْمَ ها قالء والكمدٌ للو. انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبل الوادعي أنه 
شئل: قبرٌ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ داخِلَ 
وخَلْقَهء فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبر, وخا تصيك ةك 


لمن بيده الأمرٌ ويستطيع أن بُعَيّر هذا الأمرَّ د . فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن بُعاد المسجةٌ عن الجانب الشرقي 


النبي صلى الله عليه وعلى آله أوسلم» وإذا أرادوا أن 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمهة بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنا له» قارئًا لكُثبه» وقَِدَّمَ لبعضهاء 
وتكىق عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 


عر ل مي ع ري ل 
رَضِيٍ الله عنه (لا بَدَعَ يَمْثَالَا إلا طَمَسْتةء وَلَا قَبْرَا 
مُشْرِفَا إلا سَوّبتة 1: وأن يه ييَسِّرَ إعادة المقسجد من ناحققة 
القَبر على ما كان عليه في رَمَنِ الضصّحابةِ رَضِيّ الله 
عنهم (قَبْلَ وَلَابَة الْوَلِيدٍ بْنِ عَنْدَالْمَلِك) حتى لا يَتَمَكْنَ 
أَحَدّ مِنِ استقباله [أي استقبالٍ القبر] في الصّلاة: ولا 


وقالَ الشيخ إبراهيمّ الدميجي في (صَفحة مَطوبَّةٌ من 
تاريخ الجَزيرة العَرَبِيّةِ): فلقد كانت الجهاتُ الجنويبة 
والشرقيّة والشماليّة [من حجرّة أمّنا عائشة رصي الله 
عنها] مقفصولة عن المسجد وخارجة عنه؛ إنّما هو الجدارٌ 
الغربيٌ فَقَط ومِئْةٌ البابُ المُطِلَ على المسجدء وَمَاتَ 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحُجْرَهُ] على ذلك 
الحال» حبّى بَدَأْ بالشرٌ الوَلِيدُ بن عَبْدَالمَلِكَ -عَقَا الله 
كن - لما أدخَلها في توسعيه للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
العْلماء فَلَمْ يَعَْأْ بهم؛ ولما وْسَّعَ المسجدٌ في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قِيلَ (إنّ الإمامَ عبدالعزيز بن 
از رحمه الله قد حاقل جهدّ جَهدَة هُ وطاقته في فصل الحجرّة 

0 مرض قَونَة حينما م به من اتخاذ عسو 
مَساجدء فقال (لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد): ولكن لم تُقبَل تَصِيحَنُه,: واللَهٌ 
المَستَعان والحمذ لله على كل حال: ولله في ذلك حِكمٌّ 
حفية حَفِيةٌ وابتلاءات رَ 1 يِبَهُ وأقدارٌ إلهبة: ولعَل اللة تعالى قد 
أَخَرَ ذلك الفَصَلٌ واذخوة لقن أراة مه حيرا في علد 
عِلَمه وغييه. انتهى باختصار. 


وَقَالَ الشَبحٌ عَلِيُ بن شَعبانَ في (حُكْمْ الضَلاةِ في 
المقتسجد التنتوئ): 21 أتا - أذ هَب هناك [أئ إلى 
المسجد التَبَوي], وواللهِ لب أذهَبَ طالّما القُبورٌ بداخِل 
ا 0 
المسحجد التَبَويٌ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىٌ-: فَدخولٌ 

قَبرٍ النْبِيٌ اوساحسة إلى المسجد مَحَرَمْ ومُحدتٌ, وجب 
2 الأمرٌ إلى ما كان عليه التَبئّ وأصحابه... ثم قال 
3 الشيحٌ عَلِثٌ- : فإمًا ان تستجيبوا ا لأُوامر الرّسول 4 
وإما كَما قال سُبحاتَه وتعالىٍ ([قإن لْمْ يَسْتَجِيبُوا لك 
فَاعغْلَمْ أَتَمَا يَتَيعُونَ أَهْوَاءَهُمْ؛ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ انَيَعَ هَوَاهُ 
بِعَبْرِ هُدَى مُنَ اللَه» إنّ الله لا 2 بَوِْدِي الْقَوْم” الظالِمِينَ4: 
والاستجابةُ تكونٌ بالإنكار باللسان والتنّبِيينِء وبِعَدَم 
الصّلاة فيه وطاعة الرّسولِ ‏ قفي ذلك. اننمين. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تعديد الظلام وتننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك ع اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وغَرْوَة بن الرْبَيرِ وأبَانَ بن عَنْمَانَ] 
بن عَغَانَ وغيرهم مِن أبناء ل والأنصارء ورَعُمَ 
الأقطار الإسلاميةٍ الأخرى, وفعَلُ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِخُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم مَرِدَ إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد مِن أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لان عَدمْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلْمَا بعَدَمِهء وإدخالٌ القبرٍ في 


المقسجد حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطّايعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ الباررز على كُلُ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاءَ في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوؤ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدّيَارِ السعودية: وعضوق اللجنة الدائمة البحون 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه أنَّ | 
سِيْلَ: فَصِيلةُ الشيخ وفقكم الله أسِيْلةٌ كثِيرةٌ تسأل 
عن قَبر الرّسشول الله عليه وعلة وهو أنه مَوجودٌ 
إلآنَ قفي المقسجدء د واكم لدْم قي درس سابق (إنة 
أدخِلَ في المقسجدٍ بفوّة السشلطان في حَييْه)»: فَلِماذا لا 
بسعي العُلماءٌ ‏ قفي هذا الرّمانِ باإخراجة مِنَ المقسجدٍ 
مَنعًا لِلْبدَع؟. فكانَ مِمّا أجاب به الشيح: الرَّسُولٌ صلى 
6 ا لد د ايم لي 11ج 


أي الخجرةٌ 1 وألدي هي " خجرةٌ 6 عأنشة] قيما" تعد 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هَل أ جَمَعَ عُلَماءٌ الأَمَةِ على تحريم بناءٍ المقساجدٍ 
على القُبور؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَققَولَ السْوْكانِئيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى إِبْنُ القيّم عن شيخه 
نقي الدين.-رحمهما الله وهو الاإمام الصمحيط يجذهب 
سلف هذه الأمة وَخَلَفِهء أنه قد صَدَعَ عامةٌ الطوائف 


بالنّهي عن بناء المساجد على القبور» ثم قال ( وصَرَّحَ 

أصحاتٌ أحمد ومالك .والشافعي بتحجريم ذلك وه 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أنْ يحم ل علي كراهة 
التحريم, إحسانا للظن بهمء وأن لا يُظَنٌّ بهم أن يُجَوّزوا 
ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنّ 
فاعِله والنَّهُئ عنه): فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنْ نّ القَيُم] 
التصريخ عن عامّة الطوائفء وذلك يَدْلُ على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جَعَلَ 
. مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلّها على كراهة التحريم. انتهى 


تمَّ الجُزءٌ الأول يحَمدٍ الله وَتَوفِيقِهِ 
الحعار إلى عَعُو رَبْهِ 


بو ذَمٌٌ التوحيدي 
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